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.الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل
من بعید على نتوجه بجزیل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قریب أو

تذلیل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذة إنجاز هذا العمل وعلى
علینا بتوجیهاتها ونصائحها القیمة التي التي لم تبخل " بن یخلف نفیسة"المشرفة 

.كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث



الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على الذي بعث نورا 
سلم خاتم النبیین وإمام المرسلینسیدنا محمد صلى االله علیه و -وهدایة للعالمین

.ومن سار على هدیه إلى یوم الدین
:أمّا بعد

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إیاه : "أهدي ثمرة جهدي إلى من قال االله فیهما
نبع الأمان ومصدر الخیر والاطمئنان، إلى ،إلى مصدر الحنان و "لوالدین إحساناوبا

من ربتني فأحسنت تربیتي، وسهرت على رعایتي وتعبت من أجلي، وانتظرت 
النجاح وغرست في نفسي روح الاجتهاد لأخذ بأسباب لإلى من أرشدتني ، نجاحي
إلى من ضحى و مغنیة أطال االله في عمرها، " أمّي الحبیبة"إلى قرّة عیني ،والمثابرة

العلم والمعرفة، إلى دة، إلى من علمني حبّ بماله وبما یملك لتوفیر الراحة والسعا
من أحسن تأدیبي، إلى سرالأمل وشجعني على الدراسة، إلى من زرع في نفسي 

.مسعود حفظه االله لي" أبي العزیز"أملي في الحیاة و نجاحي 
-جمال: هم یجري في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي إلى إخوتيبإلى من ح

محمد أمین
.عائشة-خیرة: إلى أخواتي

-إلى من عمل معي بكد بغیة إتمام هذا العمل، صدیقاتي ورفیقات دربي رقیة
أسماء-سارة-مریم-حنان-إیمان



منارة ، ة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلینلاالحمد الله رب العالمین والص
رسولنا الكریم و سید الخلق ،الأمي الذي علم المتعلمین،العلم والإمام المصطفى

.سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم
:أما بعد

ت وأعانتني بالصلوادربي نارت إلى من ربتني وأأهدي ثمرة جهدي 
فين غلى إنساإلى أ،جة من قلبهاإلى من حاكت سعادتي بخیوط منسو ،والدعوات

.أطال االله في عمرها" زهرة"هذا الوجود ـأمي الغالیة 
جل ، إلى الذي لم یبخل بشيء من أإلى من سعى وشقى لأنعم بالراحة والهناء

،صبرو لمني أن أرتقي سلم الحیاة بحكمةالذي ع، إلىدفعي في طریق النجاح
.أدامه االله لي"طیب"بي الكریم أ،إلى ما أنا علیه

-عبد الحمید-إبراهیم- محمد: في فؤادي إخوتيحبهمیسرياللذینإلى 
.عیسى

، ینریتاج، دعاء سیر أمیرة: العائلةفاطمة، سمیة وإلى أحفاد : يإلى أخوات
.رز عبد الرؤوفمح

صدیقاتي ورفیقات عا نحو النجاح إلى من سرنا سویا ونحن نشق الطریق م
.فاطیمة الزهرة، إیمان، حنان، مریم، سارة، أسماء: دربي



مقدمة

أ

:مقدمة
شهدت الساحة العربیة في القرن العشرین جملة من التحولات المعرفیة نتیجة 

مما دفع النقاد إلى ،المثاقفة مع الآخر واختلاف السیاقات الفكریة والحضاریة
بیة الحدیثة بكل مالها من حمولة إیدیولوجیة وفكریة لاستعمالها اعتماد المناهج الغر 

في مساءلة النصوص العربیة القدیمة والحدیثة، ولعلّ ذلك راجع لكون بعض نقادنا 
لم تعد قادرة على استنطاق القدیمة دیة النقالعربیة العرب یرى أنّ المناهج 

.بداعیة المعاصرةالنصوص الإ
ة أهمیّة بالغة في الدراسات الأدبیة باعتبارها طرقا دیالنقتكتسي المناهج

الحاجة إلى ومن هنا نشأتول الناقد في ضوئها  الأعمال الإبداعیة،وأسالیب یتنا
ق أنّه دب من منطلى تطبیقه على الأالنّقاد إلعى بعضحیث سالمنهج التاریخي

وا من ة، لذلك یبداللغویجعلوه میدانا فسیحا لاهتماماتهم فیتبع الظواهر ویفسّرها
أي تجربة نقدیة دون رصد أهم التحولات المعرفیة التي مرت ف علىالعسیر الوقو 

.بها التیارات النقدیة
احدة من أهم التجارب التي سعت تعتبر تجربة المفكر والنّاقد طه حسین و 

حیثخاصة فیما یتعلق بالحقل التاریخي،وتطبیقااتنظیر ثراء النقد العربيإى إل
نسخة عن رسالة دكتوراه ) رسالة" (تجدید ذكرى أبي العلاء المعري"ر كتاب بتیع

عة على یقارب المائتین وتسعین صفحة، منو حسین وقد تضمنت ما قدّمها طه
الة الثانیة وفي المقخمس مقالات أوّلها الحدیث عن زمان أبي العلاء ومكانه،

یق الحتمیة التاریخیة على أدب ا المقالة الثالثة فتجلت في تطبتحدّث عن حیاته أمّ 
وطغیان طه حسین عن علم أبي العلاء بعة تحدّثأبي العلاء، وفي المقالة الرا



مقدمة

ب

إلى على أسلوبه الأدبي لیتطرق في المقالة الخامسة والأخیرة الصیغة العلمیّة
.علاء محاولا تجليّ أسرارها وحقائقهافلسفة أبي ال
الملامح التاریخیة في : "نة بـستنا معنو دراأینا أن تكون تر من ذلك اانطلاقا 

وقد عالجنا هذا ،"كتاب ذكرى تجدید أبي العلاء المعرّيب أبي العلاء من خلال أد
لمنهج مثل طه حسین لتإشكالیة أساسیة مفادها رصد كیفیة الموضوع انطلاقا من 

تغاء ابت والمرجعیات الفكریة التي اعتمدهاأهم الخلفیاوالوقوف علىالتاریخي، 
لنظریة والممارسة بین المقولات االبحث في ما إذا وفق طه حسین في التوفیق

ة النثر عند أبي العلاء المعرّي اسر دلته و التطبیقیة للنظریة التاریخیة من خلال محا
".العلاء المعرّييذكرى تجدید أب" في كتابه 

ة وثلاثة نصنّف البحث إلى مقدّمارتأینا أن التساؤلاتللإجابة عن هذه
فصول، خصّص فیها الفصل الأوّل لدراسة المنهج التاریخي ومكانته في النقد 

النثر في عصر أبي العلاء ن مكانة یُّ د لتبَصِ فقد رُ الأدبي، أمّا الفصل الثاني
الوقوف على امن خلالهنروممحاولة تطبیقیةفیما كان الفصل الثالث ،المعرّي

كرى تجدید أبي العلاء المعرّي للدّكتور طه ملامح المنهج التاریخي في كتاب ذ
.حسین، أمّا الخاتمة فقد خصّصت لرصد نتائج التي تمّ التوّصل إلیها

سبیل البحث ولعلّ أهمها یسرتاجع لقد اعتمدنا جملة من المصادر والمر 
ض كتب طه بالإضافة بع،المدونة وهي كتاب ذكرى تجدید أبي العلاء لطه حسین

العصر العباسي الأوّل :عربي نذكر منهاوتاریخ الأدب الالنثرحسین التي تناولت 
قضایاه ومناهجه للدكتور :وكتاب النقد الأدبي الحدیث،للدّكتور شوقي ضیف

.صالح هویدي



مقدمة

ج

وتعاملنا مع مدونة تي واجهتنا قلة المصادر والمراجعمن أهم الصعوبات ال
ذكرى "سین كتابه حیث خصص طه ح؛جمعت بین أسلوبین كلهما بلیغ للغایة

فكان الكتاب لكشف ملامح التجدید في أدب أبي العلاء المعرّي" تجدید أبي العلاء
ق رؤیة خاصة وأسلوب نثرا من قبل أبي العلاء، ولكن وفتب ا كمتضمنا لأهم م

.لأدیب طه حسینلممیّز 
م لو بالنزر الیسیر في الكشف عن أهأسهمنا و في الأخیر أن نكون قدنأمل 

مح المنهج التاریخي في كتاب ذكرى تجدید أبي العلاء المعرّي، وأن یكون ملا
بحثنا هذا قد استوفى بعض النقاط المهمّة، فإن وفقنا فمن االله وإن أخطئنا فمن 

.والحمد الله رب العالمینأنفسنا





لفصل الأولا
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:سیاقیةالالمناهج / 1
ز حركة النشاط براالنصر عبر إة إلى إعادة إنتاج دالةیقایلمناهج الستسعى ا

اللغوي المؤسّس على تفاعل العناصر اللغویة، وتكشف هذه المناهج عمّا وراء 
تتصل بحیاة المؤلف وبالظروف الاجتماعیة التي الأنساق من رؤى سوسیولوجیة 

وهذا یتطلب إعادة البنى النصیة إلى واقعها كم إلیها النص في تشكیله،تیح
ف الأنساق الثقافیة والاجتماعیة والتاریخیة التي تتموضع في كشابتغاءالاجتماعي 

.والتي تمثل الجوانب المرجعیة للغةالأبنیة 
نظرة مفادها أن النص الأدبي تنظیم ثقافي تصدر المناهج السیاقیة عن

اجتماعي ینتمي إلى سیاق تاریخي یؤثر فیه ویتأثر به، وهذا یقتضي تجاوز الشكل 
أنّ المناهج وهذا یعني1ضمون الاجتماعي المنتج الأدبیة الأدبالأدبي وعیًا للم

التي تدرس النصوص الأدبیة في ظروف نشأتها والسیاقات هي :"الخارجیة
2"الخارجیة لها والتأثیرات التي یتوقع للنص أن یؤثر بها 

التاریخي المناهج الخارجیة أو السیاقیة التي تعاین النص من خلال إطاره "إنّ 
هي دعوة العام لمؤلفه ومرجعیته النفسیة، وتظهر السیاق الاجتماعي أو النفسيأو

ضمنیة إلى الإلمام بالمرجعیات الخارجیة والسیاقات المحیطة بالمبدع بغیة دخول 
مبدع إذ لابدّ منلا یصدر عن فراغ فكري أو اجتماعي؛ فالعمل الفنّي 3"النص

في الدرس الأدبي دور هنا نستشرفولابد لهذا المبدع من موقف اجتماعي، ومن

2010، 01،العدد37لعلوم الإنسانیة والاجتماعیة،المجلدّ المناهج النصیة والنظریات النقدیة،دراسات ا:عبد االله عنبر:ینظر1
.97ص

.109-108مفهوم البنّاء الفني للقصیدة في النقد العربي الحدیث،مجلة الأقلام،العدد الثامن،ص:الزبیدي2
.18-17.سویدان،أبحاث في النصر الروائي ص3
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ظهر دور الواقع الاجتماعي نتاج النص وصیاغته الجمالیة، ثم یهذا المبدع في إ
السیاقي مما یدل على أن النقد1.الذي أثر في المبدع والعمل الفني على السواء

في المحیطة بالنصوالأحكام التذوقیة والملابسات الخارجیةعلى الإسقاطات 
اءاته للنصوص بالملابسات یستعین الناقد في قر والدلالات، حیثقاصد تحدید الم

.عیة والثقافیة والنفسیة ونحوهاالاجتما
ول الأبعاد الخارجیة أن النقد السیاقي یتناعلى ما سبق یمكن القول بناء

علق بكاتب النص وبیئته كما هو الحال بالنسبة للمنهج التاریخي الذي للنص التي ت
تمدا على الكاتب والبیئة التي نشأ فیها ومدى تأثیرها على النص یركز مع
.المكتوب

:نشأة المنهج التاریخي/ 2
الطریقة التاریخیة التي تعمل على تحلیل وتقسیم :"عرف المنهج التاریخي بأنه

الحوادث التاریخیة، كأساس لفهم المشاكل المعاصرة، والتنبؤ بما سیكون علیه 
أداة البحث في المشكلات أو المظاهرات " رف أیضا بأنه ،كما ع2"المستقبل

) وصف الماضي(الإعلامیة في بعدها التاریخي أو هو سیاق الوقائع والأحداث 
ووصف الظاهرة الإعلامیة كما حدثت في الماضي مثل تسجیل المؤسسات 

وهو منهج نقدي یركز على العلاقة القائمة،3"والوسائل الإعلامیة والبارزین فیها
بین العمل الأدبي والمجتمع الذي یتغیر بفعل الزمن؛ فتتغیر عاداته وتقالیده وأنماط 

.سلوكه

.22-21ص1بسّام قطوس،دلیل النظریة النقدیة المعاصرة ط1
.125- 124ص1998الجامعة الإسلامیة العالمیة،:مناهج البحث العلمي،نظریا وتطبیقیا:جلاء إدریسمحمد 2
.26ص2002، 2البحث العلمي في الدراسات الغعلامیة،القاهرة،عالم الكتبط:محمد عبد الحمید3
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یتخذ المنهج التاریخي من تاریخ الحوادث السیاسي والاجتماعي وسیلة لتفسیر 
یفید تفسیر -إذن-فهوالأدب وتغییر ظواهره أو التفسیر التاریخ الأدبي لأمّة ما،

ویعین على فهم البواعث والمؤثرات في نشأة ي ما،تشكل خصائص اتجاه أدب
الإنسان ابن "من قاعدة انطلاقاالظواهر والتیارات الأدبیة المرتبطة بالمجتمع،

فالنصر : دلات السببیةعلى ما یشبه سلسلة من المعا"ویتكئ النقد التاریخي ،"بیئته
اریخمن التبیئة جزء والقافة إفراز للبیئةوالأدیب صورة لثقافته، والثثمرة صاحبه

1".فإذا النقد تأریخ للأدیب من خلال بیئته

واحدا من أكثر "یهر تیعد المنهج التاریخي على الرغم من القصور الذي یع
صلاحیة لتتبع الظواهر الكبرى هاأكثر و المناهج اعتمادا في میدان البحث الأدبي 

الذي یمكننا من دراسة المنهج الوحید"إذ یمثل ،2"في الأدب ودراسة تطوراتها
المسار الأدبي لأي أمّة من الأمم، ویمكننا من التعرّف على ما یتمیز به أدبها من 

الذي ظهر في أواخر Critique Scientifique" النقد العلمي"، و3"خصائص
إلاّ شكلا مبكرا للنقد التاریخي الذي یقوم على إسقاط لیسالقرن التاسع عشر

یرها وفق ا، ووصف هذه الوقائع وتسجیلها وتحلیلها وتفسوقائع الماضي وأحداثه
التوصل إلى حقائق وتعمیمات لا تساعد في فهم أسس منهجیة علمیة دقیقة بقصد 

.الحاضر والتنبؤ بالمستقبل

.88،ص1994في آلیات النقد الأدبي،دار الجنوب تونس،:عبد السلام المسدّي1
- 2001الوجیز في مناهج البحث الأدبي،وفنیات البحث العلمي،منشورات جامعة منتوري،قسنطینة:ةالربعي بن سلام2

.38،ص2002
.34المرجع نفسه، ص3
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یعتمد الناقد في هذا المجال على المخطوطات والنقوش المحفوظة والأحجار 
لات تطور البنیات والتراكیب والدلالات والأوراق، حیث یتبع هذا المنهج دراسة حا

مع الاهتمام بالتأثیر الإقلیمي الجغرافي على الظواهر اللغویة عبر التاریخ، إذ یهتم 
ویقوم بدراستها وتفسیرها وتحلیلها وفق وتواریخ تدوینهابوصف ما مضى من وقائع 

ع حث یشعر بالمشكلة ویقوم بتحدیدها ویضیجعل البامماأسس علمیة دقیقة، 
قصد الوصول إلى حقائق وتعمیمات تساعده الفرضیات المناسبة لدراستها وتحلیلها

للمنهج اومن جملة النقاد الذین أسسو ،1على ضوء الماضيعلى فهم الحاضر
1804Ch.A.St Beuve-1869(شارل أوغست سانت بیفلتاریخي نذكر ا

- 1906(یار وفردیناند برونت)1828H.Taine-1893(وهیبولیت تین ) 
1849F.Bruntière(.

Charle) 1869-1804(:إسهامات شارل أوغست سانت بیف. 2.1
Augustin Sainte Beuve:

یعتبر هذا الناقد من أوائل النقاد الذین أسهموا في دفع عجلة التطور بالنسبة 
للمنهج التاریخي متأثرا في ذلك باتجاهه العلمي التجریبي، الذي درس من خلاله 

ن حیث دلالته على المجتمع فحسب كان یبحث في الإنتاج الأدبي لا مالأدب، ف
ولكن من حیث دلالته على مؤلفه فكانت أحكامه في ، )مدام دي ستال(كما فعلت 

لتفات إلى الاهي منصبة على شخصیات المؤلفین، ووظیفة النقد الأدبي عندهالنقد 
.موضع الكاتبه وهو بذلك یضع الناقد نفسهحتى یفهمه قراءذات المؤلف 

.127ص،2004، 1طالأردن،دار الصفاء،علم اللسانیات الحدیثة،:عبد القادر عبد الجلیل1
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في ظل منهجیة نقده هذه إلى دراسة شخصیات الأدباء " سانت بیف"دعا 
وعصورهم صیلیة لعلاقاتهم بأوطانهم وأممهمدراسة علمیة تقوم على بحوث تف

الجسمیة هم وأمزجتهم وثقافاتهم وتكویناتهم المادیةوتربیاتوآبائهم وأمهاتهم وأسرهم 
ما قاتهم بأصدقائهم ومعارفهم والتعرف على كلالعقلیة وعلاوخواصهم النفسیة و 

حاولة تبني فترات نجاحهم وإخفاقهم وجوانب ر، مع میتصل بهم من عادات وأفكا
1.وكل ما اضطربوا فیه طوال حیاتهمضعفهم،

الكشف عن كل ایة بالأدباء وضرورة دراسة شخصیاتهم عبردعا إلى العنلقد 
سیؤثر حتما على ما ینتجه، وهذا عایشه الكاتبلأنه یعتقد أن ما یبهمما یتعلق 

ن أز على شخصیة الأدیب تركیزا مطلقا إیمانا منه بعني أنّ سانت بیف قد ركی
إلى ما یسمى بفكرة الفصائل في ، ولهذا فهو یدعومزاج فرديتعبیر عن النص 

.الأدباء والمبدعین
بر محاولة إلى تأسیس تاریخ طبیعي للأدب عیسعى سانت بیف لقد كان 

العلماء فیه إلى ذهبتصنیف أدباء عصره إلى طوائف وأنماط على النحو الذي 
أمّا حجر الزاویة في منهج ائلها،وهم یحددّون فصتصنیف النبات والحیوانات 

سانت بیف النقدي لدراسة أدب عصره فیتمثل في میله الخاص نحو دراسة 
نتاجهم وتفسیره فقد تبدوا شخصیات الكتاب والأدباء أنفسهم، وصولا إلى فهم

2.الشخصیة عنده مفتاحا لفهم نتاجا وتذوقه

.60-59صر،القاهرة صالأدب المقارن،الطبعة الثالثة،دار النهضة،م:محمد غنیمي هلال1
، 2006،سنة )1(دار الوفاء الدنیا الطباعة والنشر الاسكندریة ط" المدخل إلى مناهج النقد المعاصر:"بسام قطوس2

.43ص
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یتضمن مشروع سانت بیف دراسة الأحوال العامّة المحیطة بالشخصیة
و النص المدروس للوقوف على دقائق المعلومات فقد رأى أنّنا إذا استطعنا أن ـأ

لى ثرت علیه أمكننا أن نصل إالتي أة بحیاة الفنّان والمؤثرات الرئیسنكسب معرفة
فهم صحیح لعلمه، وأن نتجنب بالتالي الاهتمام بالعوامل التي لا تتدخل في 

وهذا یعني أننا ینبغي في تصور ،1تجنب أیضا فقدان معناه الحقیقيمیمه ونص
تین أن نتعامل مع العمل الأدبي بوصفه وثیقة تاریخیة تؤرخ لحیاة المبدع هیبولت

.تمعه على حد سواءوظروف البیئة ومج
)H.taine)1828-1893: تینإسهامات هیبولت2.2

لواء الدعوة إلى المنهج یعد هیبولیت تین الناقد الفرنسي الثاني الذي حمل 
كثر انبهارا أستاذه بیف في الرؤیة العامة، لكن تین كان أوقد اتفق معالتاریخي

ب أشبه ما ذا كان بیف یرى الأدصارمة، فإنین العلوم الطبیعیة وحتمیتها البقوا
كان یؤمن بأن فإنّ تلمیذه؛ )دیبشخصیة الأ(مرة المكونة من شجرتها الثبیكون 

شعار والفلسفات ، ینتج الأدب والأالأعراقنسان من أسمىالإنسان لیس سوى إ
لیكون بذلك الناقد الأكثر بطریقة طبیعیة تشبه تماما إفراز دودة القز خیوط الحریر

2.لأشد رغبة في تأسیس علم وضعي للأدبحماسا وا

لقوانین الطبیعیة امن یعیش داخل إطار منظومة اعتبر تین أن الأدیب فرد
مما یجعله أثرا من آثارها التي ؛وینشئ أعماله وآثاره في داخلهاویخضع لجبریتها

سنة ) 2(فؤاد زكریا،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،الطبعة .دراسة جمالیة وفلسفیة،ترجمة،د"النقدّ الفني،:جیروم ستولینتر1
.698ص1981

1426سنة ) 1(،منشورات جامعة السابع من أفریل،لیبیا الطبعة "النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه:"صالح هویدي2
.74ص
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كثیرا ما توجه مساره وتشل حریته وتطبعه بطابعها الذي لا یمكن أن یتخلف عنه 
-البیئة-المتمثلة في الجنسوقد تمیز هذا الأخیر عن باقي النقاد بثلاثیته الشهیرة

مرجعا إلیها الدور الحاسم والأثر الفاعل في تكوین الأدباء وتمییزهم واحدا العصر 
الخصائص الفطریة الوراثیة المشتركة ):Race(الجنس حیث یمثل؛1من الآخر

أما البیئة فهي المكان ن عرف معین، ة الواحدة المتحدرة ومبین أفراد الأم
الفضاء الجغرافي الذي سیفرض انعكاساته آخر أو بمعنى )Milieu(أو الوسط 

فهو ) Temps(الاجتماعیة على النص الأدبي، وفیما یتعلق بالعصر أو الزمان  
والدینیة التي من شأنها أن تمارس تأثیرا على مجموع الظروف السیاسیة والثقافیة 

2.نصال

لجنس معینالنظریة الوراثیة حدیثه عن الاستعدادتتین في ههذا ما أكد
ت متعلقة بالمزاج وبناء الجسما، وهي استعدادباقي الأجناسعنومدى اختلافها 

ذلك عرّج على أهمیة المحیط البیئي الذي یعیش الأدیب في أجوائه العامّة د وبع
یین الأثر الحاصل في سلوكه من لك یتم تععل ذوبف،بمفردهااجتماعیاكونه إنسان

م من مهما تتعدمه، ولهذا ركز تین على عنصر اللحظة الزمنیة بوصفه عنصرا
لیكون كل عمل أدبي لما فیه من ،خلاله معرفة تاریخ كتابة هذا الإبداع أو ذاك

.مزایا خاصة بمثابة وثیقة تاریخیة تسجل تاریخ أمّة معیّنة

.74،المرجع السابق،ص"النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه:"صالح هویدي1
ـجسور للنشر والتوزیع،الجزائر،"ربیةتاریخها وتطبیقاتها الع"،"مناهجى النقد الادبي مفاهیمها وأسسها:"یوسف وغلیسي2
.16،ص2007، سنة 1ط
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:F.Brunetiére) 1906-1849(اند برونتیار إسهامات فردین. 2.3
من مناهج العلم الاستفادةلقد تأثر النقد الأدبي بالنهضة العلمیة وسعى إلى 

ماء إلى دراسة حیاء مثلا سعى العلمجال علم الأففي ، 1في تطویر الدراسة النقدیة
ئل ابتغاء الكشف عن خصائصها الممیّزة فهم لها في فصاالأحیاء بعد تصنی

ة التي طبقت على وسماتها التي تتفرد بها عن سواها، ومن أبرز النظریات العلمی
في ) Ch.Darwin,1809-1906(تشالز داروینیة نظریة الكائنات  العضو 

والتي ذكر "،*)أصل الأنواع(النشوء والارتقاء، وهي النظریة التي فصلها في كتابه 
لبسیطة إلى كائنات أخرى أكثر فیها أن الكائنات الحیة تتطور بدءا من نشأتها ا

كائنا تطوّر من صفة القرد إلى ، بما فیها الإنسان الذي یعتبره 2"تطورا وتعقیدا
.الصفة البشریة

كبیر على مختلف حقول العلم والفكر والأدب أثر لقد كان للتطور العلمي
ك إذ سعى علماء الاجتماع وعلماء النفس والأخلاق إلى استثمار تل؛والثقافة

Herbertومثل ذلك ما فعله العالم الإنجلیزي ،همساتدراالتصورات النظریة في 
Spencer)1820-1903( في مجالات علم الاجتماع وعلم الأخلاق وعلم

الذي طغت )August Compte)1857-1798وأوغست كونت النفس 

.41ص،2006،)01(الشنر الإسكندریة ط،دار الوفاء لدنیا الطباعة و "المدخل إلى مناهج النقد المعاصر"بسام قطوس 1
.2004اهرة،،ترجمة مجدي حمد الملیجي،تقدیم سمیر حنا صادق،المجلس الأعلى للثقافة،الق"اصل الأنواع"تشارلز داروین*
1426سنة ) 01(النقد الادبي الحدیث قضایاه ومناهجه،منشورات جامعة السابعة من أفریل لیبیا ط:"صالح هویدي2

.71ص
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تماع النزعة العلمیة على فلسفته الوضعیة في علم الاجتماع إلى جانب عالم الاج
Emile Durkheiem 1958-1917.(1(دوركایمالشهیر 

وبذل، 2)1906- 1809(داروینبنظریة التطور لدى فردیناند بروتیارآمن 
واع الأدبیة كائنات عضویة دب، متمثلا الأنجهودا معتبرة في تطبیقها على الأ

طوّر عن الشعر الغنائي دون أن یث أعلن أن شعر الوعظ الدیني قد تحمتطورة؛ 
یه هذا یدعو إلى التساؤل عن كیفیة عمه، ثم إن رأصحة ز علمیا یثبت یقدّم دلیلا

ولا لا؛ فالتطور یكون في نفس الصنف تطور باقي أنواع الشعر كالشعر الحر مث
نسان الذي یتطور عبر فترات يء إلى صنف آخر وخیر مثال ذلك الإیتطور الش

یة، وهذا ینطبق على الأدب على أهم صفاته البیولوجنموّه ولكن یبقى محافظا 
فمثلا القصّة في العصر الحدیث مرّت بمراحل متعددة وكل مرحلة تختلف عن 

كالخطابة طورها قصّة ولم تتحول إلى فن آخر الأخرى لكنّها لم تخرج عن 
.أو الشعر

أن التطور في حقل الظواهر الأدبیة كثیرا ما یؤديّ إلى ظهور بروتیارلاحظ 
تتضح فیه بقایا نوع سابق على النحو الذي تتطور فیه الكائنات نوع جدید

ثم ، بسیطة ثم تتطور إلى أجناس مختلفةأالعضویة في نظریة داروین، حیث تنش
تعود دورة الحیاة لتنعكس صوب التدهور والتحلّل لتشكل بذلك عناصر لبدایات 

تطور (عنوان عددا من المجلدات تحت "ونتیاربر فردیناند"جدیدة؛ وقد كتب 
فن من الفنون الأدبیة كتطور الدراما تناول في كل منها دراسة تطور) أنواع الأدب

.71المرجع نفسه،ص1
.120ص2004أحمد رحماني،نظریات نقدیة وتطبیقاتها،مكتبة وهبة،القاهرة سنة 2
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وتطور فن القصّة وفن الخطابة، مستقصّیا أصول كل فن منها وكیفیة تطوره 
التي كانت نظریته برونتیارولعلّ من أبرز نظریات 1".واستوائه إلى فن ناضج

تطور خطب الوعظ الدیني إلى الشعر الغنائي حولسائدة في القرن السابع عشر 
.المعروف بالشعر الرومانتیكي في القرن التاسع عشر

لقد لاحظ هذا المفكر والناقد أن الموضوعات الخطابیة الدینیة آنذاك كانت 
تدول حول عظمة الإنسان وفناء الحیاة وعدم الاطمئنان إلیها في مقابل الثقة 

وهي الموضوعات التي تناولها الشاعر الرومانتیكي فیما بالطبیعة والسكون إلیها، 
بعد ممثلة في ملاحظته ضعف الطبیعة البشریة  وبرمه بالحیاة واستشعار زوالها 
ولعله بالطبیعة وجلالها،ممّا أوحى للناقد بتطبیق نظریة التطور وأصل الأجناس  

بأن جنسا من لتفسیر تولد الأنواع الأدبیة وهي النظریة التي تذهب إلى القول
الحیوانات قد تنتج عن جنس آخر كما تحولت الخطابة الدینیة بموضوعاتها إلى 

2.الشعر الرومانتیكي في القرن التاسع عشر

یار إلى تطبیق نظریة التطور على الأدب ركحا توقد سعى الناقد الفرنسي برون
لأخلاقالاجتماع وافي میدان علمي Herbert Spencerسبنسرعلى ما قدّمه 

لأنّه رأى أنّ الأدباء لیسوا إلاّ كائنات حیة یمكن إخضاعها لقانون التطوّر العضوي 
وتطبیق هذا القانون من ثم على الفنون الجمیلة والأدب تطبیقا یوضح كیفیة نشأتها 

،سنة )1-لیبیا،الطبعةرات جامعة السابع من أقریل،و شمن،بي الحدیث قضایاه ومناهجهالنقد الأد:"صالح هویدي1
72صه،1426

.73المرجع نفسه،ص2
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ونموّها عبر العصور وتطورها ثم تلاشیها متأثرة بظروف محیطها من وسط 
1.وعصر

:خيخصائص المنهج التاری/ 3
لاشك بأن المناهج النقدیة بما فیها المنهج التاریخي تكتسي أهمیة بالغة في 
الدراسات الأدبیة باعتبارها طرقا وأسالیب یتناول الناقد في ضوئها الأعمال 

ق غایته، وتقضي لدراسة، ویوجهها الوجهة التي تحقالإبداعیة ویتحكم بفضلها في ا
وبكیفیة مقنعة وهذا ما جعل بعض النقاد النتائج بشكل جید استخلاصبه إلى 

یلحون على حتمیة اختیار المنهج المناسب، قبل الشروع في العملیة النقدیة، لن 
فالمنهج ضرة، ویجعل دراسته دراسة موضوعیة؛یعصم الناقد من عشوائیة م

التاریخي یعتمد على مبدأ الشرح والتفسیر وقد شعر هذا الأخیر بخصائص عدیدة 
:كر منهاومتنوعة نذ

الازدهار في أحضان البحوث الأكادیمیة المتخصصة التي بالغت في ارتضائه ) 1
.منهجا واحدا

.الربط الآلي بین النص ومحیطه السیاقي، واعتبر الأول وثیقة للثاني) 2
الاهتمام بدراسة المدونات الأدبیة العریقة الممتدة تاریخیا مع التركیز على أكثر ) 3

.رحلة التاریخیة المدروسة النصوص تمثیلا للم
2.المبالغة في التعمیم والاستقراء الناقص) 4

.72،ص"النقد الأدجبي الحدیث قضایاه ومناهجه:"صالح هویدي1
یوسف وغلیسي،مناهج النقد الأدبي مفاهیمها وأسسها،تاریخها وروادها وتطبیقاتها العربیة، جسور للنشر 2

.20ص2007سنة،1.والتوزیع،الجزائر،ط
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بالمبدع والبیئة الإبداعیة على حساب النص الإبداعي وتحویل كثیر الاهتمام)5
من النصوص إلى وثائق یستعان بها عند الحاجة إلى تأكید بعض الأفكار 

.والحقائق التاریخیة
الخارجیة، مع تغییب واضح للخصوصیة التركیز على المضمون وسیاقاته) 6

.الأدبیة للنص
التعامل مع النصوص المدروسة على أنها مخطوطات بحاجة إلى توثیق أو ) 7

.تحف مجهولة في متحف أثري لم شتاتها وتأكیدها بالوثائق والصور والفهارس
هكذا تبدوا الأهمیة الأساسیة لهذا المنهج في أنعه یقدم جهودا مضنیة في 

بیل تقدیم المادّة الأدبیة الخام، أمّا دراسة هذه المادة في ذاتها فإنها أوسع من أن س
1.یستوعبها مثل هذا القالب المنهجي الضیق

اختلف النقاد والدارسون في أهمیة هذا المنهج في دراسة الأدب وتحلیله ولهذا 
ا مع بقیة مثلما یحدث دومبین متحمس له ومتحفظ علیه ورافض له، وفهمه، ما

المناهج حیث أن الفئة الأولى یرون فیه منهجا ینتقل بهم من میادین الدراسة 
النقدیة القائمة على التفوهات اللفظیة والأحكام البیانیة غیر المعللة إلى منهج 

فینطلقون من القول بأن لم وآلیات ملاحظته وفحصه ودراسته؛ لقوانین العي محاك
نیة لغویة وعلاقات تشكیلیة ورؤیة مجازیة لا الخطاب الأدبي في جوهره هو ب

یصح مقاومتها بما هو خارج عن سیاقها وتقویمها بعیدا عن وسیلتها الأساسیة بل 

.21یوسف وغلیسي،مناهج النقد الأدبي مفاهیمها وأسسها،تاریخها وروادها وتطبیقاتها العربیة،ص1
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ینبغي البحث في واقع هذه البنیة لاكتشاف أسرارها وفهم علاقاتها واسجلاء 
1.قوانینها

الظواهر اعترف بعض النقاد بأن لهذا المنهج النقدي وظیفة مهمة في فهم
الأدبیة وتفسیرها وقد تبقى دائما المقولة الشهیرة أن الأدب تصویر للواقع إذ أرید 

.بها المعنى العام أولا وقصد بها الحدیث من أنماط الأدب وأشكاله وتحولاته ثانیا
أما طبیعة هذا الأدب المجازیة وأسراره الفنیة وانزیاحاته اللغویة ومغامراته التشكیلیة 

عبث البحث عن تجلیاتها ودراستها بهذه الأسالیب الخارجیة التي لا فإن من ال
2.تصل بها اتصالا نوعیا وثیقا ولا تقوى على معالجتها معالجة إبداعیة ناجعة

:تجلیات المنهج التاریخي في النقد العربي الحدیث/ 4
قاد إلى فدعا النقاد نفر من النسایر النقد العربي الحدیث اتجاه النقد التاریخي،

، ومن هؤلاء 3دراسة بعض مظاهر الأدب العربي ونصوصه وفق تلك المناهج
عباس محمود العقاد، الذي ظهر تأثره بالمنهج التاریخي مع أنه صاحب :النقاد

منهج نفسي عندما كان یتعرض للأحداث التاریخیة، وأثرها في الشخصیات في 
4).شعراء مصر، وبیئاتهم في الجیل الماضي(كتابه 

فقد ظهرت آثار هذا المنهج في عدد من كتبه ودراساته ككتابه : طه حسینأمّا 
في الأدب الجاهلي وكان اعتماده ) حدیث الأربعاء(،)ذكرت أبي علاء(مع المتنبي 

) حدیث الأربعاء(ففي كتابه فادة والتمثل،منهج التاریخي متفاوتا من حیث الإلل

.21یوسف وغلیسي،مناهج النقد الأدبي مفاهیمها وأسسها،تاریخها وروادها وتطبیقاتها العربیة،ص1
.77،ص1426سنة 1ابغ من أفریل،لیبیا،طصالح هویدي،النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه،منشورات جامعة الس2
.18یوسف وغلیسي،مناهج النقد الأدبي مفاهیمها وأسسها،تاریخها وروادها وتطبیقاتها العربیة،ص3
.18المرجع نفسه،ص4
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یه الصریح والعذري، ساعیا إلى دراسة البیئة الناقد ظاهرة شعر الغزل وفلو مثلا تنا
في وف السیاسیة والعوامل الاقتصادیةوبیئة البادیة للكشف عن اثر الظر الحجازیة 

ة هذین الفنین في عصر بني أمیة، وهذا ما توصل إلیه طه حسین عقبا تتبعه نشأ
ونشأته وظروف أسرته وواقع حالة الترف) عمر بن أبي ربیعة(لشخصیة الشاعر 

.التي وجد الشاعر نفسه بها
المنهج التاریخي في النقد من خلال، اهتمامه بدراسة طه حسینوهكذا یتابع 

شخصیة الشاعر والكشف عن ملامح بیئته وظروفها وما كان لها من أثر في 
1.إنتاج الظاهرة الأدبیة

شر الذي یمكن عدة الجسر التاریخي المبا) 1965-1907(محمد مندور یعد
في نقدنا العربي*أول من أرسى معالم اللانسونیةن النقدین الفرنسي والعربي بی

لانسونمذیلا لترجمته لمقالة " النقد المنهجي عند العرب"حیث أصدر كتابه 
دون أن ننسى 1946في حدود سنة وكان ذلك ،"منهج البحث في الأدب"الشهیرة 

ث تناول أثر العوامل السیاسیة حی"تاریخ الآداب العربیة"في كتابه جورجي زیدان
والاجتماعیة والعلمیة والاقتصادیة في الأدب، وقسم الأدب إلى عصور تبعا للعوالم 

وأحمد " النثر الفني في القرن الرابع"في كتابه زكي مباركالسیاسیة، بالإضافة إلى 
2).ظهر الإسلام(، )ضحى الإسلام(، )فجر الإسلام(أمین في كتبه 

.18المرجع نفسه،ص1
Lansonنسبة إلى لانسون*
.18یوسف وغلیسي،المرجع السابق،ص2
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:منهج التاریخي في النقد العربي القدیمتجلیات ال/ 5
لم یجد الدارس للنقد العربي القدیم بعض الآراء التي تحیل الرؤى التاریخیة 

ذا لم إ"والاحتكام للظروف التي لازمت نشوء النصوص الأدبیة في فترة متباینة؛
رؤیة من آراء صائبة مبكرة یمكن ردها إلى عموم الیكن النقد العربي القدیم یخلو

التاریخیة التي تقیس الأدب في ضوء عوالمه التاریخیة التي أثرت فیه وطبعته ولم 
كما هو الحال في ،1"تكن هذه الملامح منهجیة وإنّما مبثوثة في كتب النقد القدیمة

فقد ذهب ابن سلاّم إلى أنّ الشعر صناعة وثقافة ":كتاب طبقات فحول الشعراء
قبح واستهجان أوبین ما یحتویه من جودة وإحسانه و وأنّ الذي یعرفه ویمیز بین

.هم نقاده الخبیرون به القادرون على تقویمه وإصدار الحكم علیه
في مقدمته إلى ضروب الانتحال وأسبابه فدوّن في ذلك آرائهم ابن سلاّم تصدى 

ضیاع الكثیر ضافي مقدمته أیمن جاء بعده من نقاد، كما یذكر لم یطورهاالتي 
وقد أشار في ،2"ن والكتابةالتدویانتشارم ص الشعر الجاهلي وذلك لعدمن نصو 

شعراء الجاهلیة : هذا الكتاب إلى أهمیة الزمان حیث صنف الشعراء إلى فئتین
وشعراء الإسلام واعتمد أیضا على تصنیف موضعي میّز فیه بین شعراء المدینة 

یهود في طبقة خاصّة وشعراء القرى أمّا من ناحیة الجنس فقد وضع الشعراء ال
البیئة ففي الطائف وعمّان وقریش وردّ سبب قلة الشعر في بعض القرى إلى، بهم

.لم یكن عددا الشعراء كثیرا بسبب البیئة
لابن" الشعر والشعراء"وقد وردت بعض ملامح المنهج التاریخي في كتاب 

14216سنة 01یاه ومناهجه،منشورات جامعة السابع من أفریل،لیبیا،الطبعةالنقد الأدبي الحدیث،قضا:صالح هویدي1
.75ص

.12،ص2001طبقات الشعراء،دار الكتب العلمیة،بیروةت،لبنان،:ابن سلام الجمعي2
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الكتاب من قسمین قتیبة الذي تناول فیه أخبار الشعراء وتراجمهم، ویتكون هذا 
:رئیسین هما

المقدمة وفیها یتحدّث عن الشعر وأغراضه وأضربه وقواعد نقده : القسم الأول) أ
عن " الشعر والشعراء" حدثنا ابن قتیبة في مقدمة"وقد أطال في هذه المقدمة 

هذا الكتاب ألفته في الشعراء، أخبرت فیه عن "موضوعة والغرض من تألیفه فیقول 
وأحوالهم في أشعارهم، وقبائلهم، وأسماء آبائهم، ومن انهم وأقدارهمالشعراء وأزم

كان لا یعرف باللقب أو الكتیبة منهم، وعم یستحسن من أخبار الرجل ویستجاد من 
شعره، وما أخذته العلماء من الغلط والخطأ أو معانیهم، وما یسبق إلیه المتقدمون 

شعر وطبقاته وعن الوجوه التي فأخذ عنهم المتأخرون، وأخبرت فیه عن أقسام ال
1".یختار الشعر علیها ویستحسن لها إلى غیر ذلك مما قدّمته في هذا الجزء الأوّل

تحدث فیه عن تراجم الشعراء، وقد ترجم لعدد من الشعراء منذ : القسم الثاني) ب
التوفیق "العصر الجاهلي حتى العصر العبّاسي الأوّل ونجد عند ابن قتیبة 

تان تمثلان جهده في مختلف المیادین ومنها النقد الأدبي ذلك المیدان والتسویة صف
" الشعر والشعراء"الأدبي الذي لم یتضح في مؤلفاته كما اتضح في مقدمته كتاب 

هذا إلى جانب 2".فهي بیان لموقفه النقدي عامّة ودستور مستقل بمواده وأحكامه
أخبار الشعراء  واغتنى " يالأغان"أبي الفرج الأصفهاني الذي دوّن في كتابه 
3.بدراسة الظروف المحیطة بهم وأثرها في شعرهم

.376،دار النهضة العربیة،بیروت،ص"تاریخ النقد الأدبي عند العرب:"عبد العزیز عتیق1
1971، 01ي عند العرب من القرن الثامن هجري،بیروت،لبنان،دار رالثقافة طبعة تاریخ النقد الأدب:"إحسان عباس2

.93-92ص
.17،ص2007سنة ) 1(مناهج النقد الأدبي مفاهیمها وأسسها،جسور للنشر والتوزیع الجزائر الطبعة :یوسف وغلیسي3
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:تمهید
فاته الكثیرة ونمط حیاته الفریدةبمؤلبو علاء انتباه معاصریه ومن بعده لفت أ

وصار موضع اهتمام المؤرخین والنقاد والدارسین وأصبحت مؤلفاته محل دراسة 
بل تشمل عدّة ثقافیة متعددة لا تقتصر على الشعر فحسب؛ونقد خصّت أوساط 

.مجالات منها الفكر والفلسفة والزهد
جوانب المعرّي الثقافیة وا إلى وّهنأحد الذین طه حسینوقد كان الدكتور 

الباحثین للبحث في تلك الجوانب، مما أدى إلى بابا واسعا أمام بذلك ففتح المتعددة 
العلاء من أكثر الشعراء إثارة ف الآراء حوله، وقد كان أبوالدراسات واختلاتنوع 

من خلال ما توحي به إبداعاته من الباحثین قدیما وحدیثاهتماملابا اللجدل واستقط
النقاد على  دراسة إنتاجه ر مطروقة قبله، ولعل هذا ما یجبلمضامین جدیدة غی

.دراسة تكاملیة
:لقبه-هتكنی-اسمه) 1

ري المعروف بالمع1ن عبد االله بن سلیمان أبو العلاء التنوخيهو أحمد ب: اسمه
فاق لأنّه رأى أن من الننسبة إلى بلده معرّة النعمان، وأمّا اسمه هذا فقد كرهه

: من مثل قولهوالكذب اشتقاق اسمه من الحمد إذ ینبغي أن یشتق من الذم
2قّ به الذّماسوى ما أستحتُ لْ عَ فَ امَ لَ قَ ي، وَ رِ یْ بَ كَ نِيامَّ سَ وأحمدُ 

ر أن یكنّوا لأنّه من عادة الآباء في ذلك العصفقد كنيّ بأبي العلاءهكنیتوأمّا 
أیضا، ورأى أن من الظلم أن لكن أبا العلاء كره هذه الكنیة أبنائهم وقت تسمیتهم 

دار الكتب -قاهرةال-ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء،لإشراف الدكتور طه حسین:القفطي،أبو الحسن1
.27م،ص1944المصریة،

.416،ص1961، 2مالایلزم،بیروت،دار صادر ودار بیروت،ط:أبو العلاء-المعرّي2
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لعدل أن یضاف إلى السقوط والهبوط وقال في وإنّما ایضاف إلى التصعید والعلوّ 
:ذلك

1لِ وْ زُ و النُ بُ أَ یحُ حِ الصَّ نَّ كِ لَ وَ نٌ یَ بَ مُ كَ لِ ذَ ، وَ ءِ لاَ ا العَ بَ أَ تُ یْ عَ دُ 

لقب الذي الوهو، "رهین المحسین"وأحبه كثیرا فهو الذي اختاره لنفسهوأمّا اللّقب
2.ذهاب بصره الذي منعه من مشاهدة الأشیاءالذي یصف احتجب فیه، و 

إلیهما سجنا ثالثا، وخاصة بعد بهذین السجنین فقد أضاف-رحمه االله-ولم یكتف
على نحو ما سجن نفسه الطاهرة في جسده الخبیث نضوج أفكاره الفلسفیة، وهو 
:جاء في شعره الذي یقول فیه

يونِ جُ سُ نْ مِ ةِ ثَ لاَ ي الثَّ ي فِ انِ رَ أَ 
يتِ یْ بَ مِ زُو لُ ي وَ رِ اظِ ي نَ دِ قْ فَ لِ 

یثِ بِ النَ رِ یْ الخَ نِ عَ لِ أَ سْ تَ لاَ فَ 
3یثبِ الخَ دِ سَ ي الجَ فِ فسِ النَّ نِ وْ كَ وَ 

:مولده ونشأته) 2
ولد أبو العلاء یوم الجمعة لثلاثین من شهر ربیع الأول سنة ثلاثة وستین :مولده

وقد ولد أحمد مبصرا كما یولد سائر البشر، ولكنّه ابتلى بصدمة فادحة 4وثلاثمائة
الرابعة بعلة إذ اعتل في سنة "،قبل أن تستقیم خطواته الصغیرة على درب الحیاة

،فما قام منها إلا بعد أن شوهت وجهه بندوب وحفر ما یرى منها، ذهبت 5"الجدري
بنور بصره، فأسدلت بینه وبین الدنیا حجابا كثیفا لا أمل في خلعه حتى رمق ففیلا 
حیالته، ونتیجة هذه العلّة التي أصابته، لم یعرف من الألوان إلا اللون 

.348،ص2المرجع نفسه،ط1
.143ضمن تعریف القدماء بابي العلاء،مصر سابق،ص:ابن الجوزي،بسط2
.244، ص1لزوم ملایلزم،دار صادر ودار بیروت،ط:المعرّي أبو العلاء3
.29ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء المعّري،مصدر سابق،ص"القفطي أبو الحسن4
.67ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء المعرّي،ص:الحموي،یاقوت5
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لا أعرف :"عتلاله له مرض الجدري، إذ كان یقول الأحمر،لأنّه لیس أحمر وقت ا
من الألوان إلا الأحمر،لأنّي ألبست في مرضي الجدري ثوبا مصبوغا بالعصفر

فأنا لا أعقل غیر ذلك؛ وكل ما أذكره من الألوان في شعري ونثري، إنما هو تقلید 
1".الغیر واستعارة منه

الطرفة والظرفة في لسانه حین ولكننا مع ذلك نراه حامدا ربه، جامعا روح
أنا أحمد االله على العمى، كما بحمده غیري على البصر، وقد صنع لبي :"قال

، ویعني بذلك أن محل العمر خیر 2"وأحسن بي، إذ كفاني رؤیة الثقلاء والبغضاء
.بالنسبة له كما في الإبصار خیر للمبصرین

: نشأته
معرّة النعمان، هذا البیت الذي عرف نشأ أبو العلاء في بیت یغیر من بیوت 

كان أدیبا قاضي المعرّة بالعلم والفضل والأدب، فجدّه سلیمان بن أحمد 
شاعرا،وكذلك كمان أبوه عبد االله وعمّه أبوة بكر بن محمد، وأخواه أبو المجد 

،كانّوا كلهم أدباء وشعراء، تولوّا أمور القضاء في 3محمد، وأبو الهیثم عبد الواحد
،وكذلك عرف أخواله من 4م، واحتلوّا مقام الإجلال والتعظیم بین مواطنیهممدینته

5.بالعلم والدّین أیضا، وهم مشهورون في حلب" بني سبیكة"

تتلمذ أبو العلاء في بدایة عمره على ید أبیه الذي قاده إلى عالم یمنحه نور 
رآن على أئمة من البصیرة ویكشف له عن آفاق الوجود المغلق أمام بصره، فقرأ الق

.30ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء المعرّي،ص:نقلا عن القفطي،أبو الحسن1
.558، ص1951لدهان،بیروت،مط الكاثولیكیة،نقلا عن ابن العدیم،زبدة الحلب في تاریخ حلب،تحقیق سامي ا2
.493ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء المعرّي،مصدر سابق،ص:ابن العدیم3
.68ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء المعرّي،ص:الحموي یاقوت4
.511ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء المعرّي،مصدر سابق،ص:ابن العدیم5
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شیوخ القراءات، وسمع الحدیث من أبیه وجدّه وجدّته، وجماعته من محدّثي بلده 
ابن "في زمانه، وتلقى العربیة على ید أبیه، وعلى أیدي جماعة من أصحاب 

،فظهر من تفوق نجاعته وفطنته ما جعل والده یمضي به إلى حلب حیث "خالویة
و على إمام العربیة في حلب محمد بن عبد االله ،إذ تلقّى النّح"بنو سبیكة"أخواله 

،ولعلّ هذا ما یدلّ على تنوّع الرصید الثقافي الذي یظهر في 1بن سعد النحوي
.مؤلفاته

كان أبو العلاء من نوادر وأعاجیب الزمن، لما متنح من ذكاء متوقد، : شخصیته
یغوص وحافظة عجیبة، وروح ساخرة، وثقافة واسعة، وشعور ملتهب، وعقل نقاد

2في أعماق الأعماق

فكفّ البصر لم یمتعه بأن یهب نفسه للعلم، ورغبته الطامحة في الإنطلاق إلى 
آفاق أوسع،جعلته ذا شخصیة فذة طموحة قدرة على خلق المعجزات، ممالا جعله 

، طالبا للعلم وفنونه، ولكنّ 3یرحل إلى بغداد سنة تسع وتسعین وثلاثمائة للهجرة
وقد غزا الألم ، )المعرّة(سه یدم طویلا، إذ رجع إلى مسقط رألممقامه في بغداد 

صبح لا یرى بعدها في الوجود إلاّ الشر وقلبه، إذ أوالطبع السوداوي نفسیته 
والألم والحزن لما أصاب بلاده وأهلها من انحراف والسوء، والتشاؤم والحسرة،

المجيء معه إلى مصر وفساد، ولعلّ ما قاله لتلمیذه التمیمي عندما جاء طالبا منه
:خیر دلیل على ذلك

.206ف القدماء بأبي العلاء المعرّي،صضمن تعری:ابن الوردي،عمر1
.842الجامع في تاریخ الأدب العربي،بیروت،دار الجلیل،ص:حنا الفاخوري2
.28ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء،مصدر سابق،ص:القفطي،أبو الحسن3
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رغبتي به یا إسماعیل التمیمي، وزیّنت لي لقاءه لو أني لم أكن في قیدني، 
العمى والطبع، العمى یلا تمیمي مصیبة، إذا رافقته طبع :وقید واحد منها كاف

سوداوي كطبعي ما انا أول أعمى، ولكنّي أول رجل من العمیان في هذه الغریزة، 
1.ف أن أقاد كالكبش، ولا أغتفر لنفسي ذلة وتقصیراآن

فإنّما یدل على أنه ذو طبع سوداوي، شدید °وإذا دلّ قوله على شيء
التشاؤم،یرفض الإهانة والذل لأنّه عنید جبار مكابر، إذا بلغت مكایرته أرقى مدى 

لجدّ كما یلعب النرد والشطرنج، ویأخذ في فنون اللهو وا"إذ رئي في شبابه الباكر 
2".یفعل أقرانه المبصرون

:آثاره الأدبیة/ 3
خلّف أبو العلاء تراثا أدبیا ضخما زخیرا بالآراء والأفكار التي تنتمي لمختلف 
العلوم وقد أسهم في رفع قیمة مكتبة التراث الأدبي العربي لما له من مكانة وحظوة 

وأفكارهم أو في نفوس القرّاء على اختلاف أذواقهم وإیدیولوجیاتهم 
معتقداتهم،وجاءت مؤلفاته لتعلن فتحا جدیدا في عالم التألیف حسب ما حوته من 
طرائق منهجیة جدیدة وأسالیب فخمة جمّة وآراء متنوعة عدّة،أعطت ما أعطته من 
مكانة للمعريّ وهي تصبّ في مجرى الضروب المختلفة وقد قال المعري في هذا 

ائة واجتهدت أن أتوفر على تبیح االله لزمت مسكني منذ سنة أربعم"الصدد
وتحمیده إلاّ أن أضطر إلى غیر ذلك، فأملیت أشیاء تولي نسخها الشیخ أبو 

-127،ص1قافة،طوفیات الأعیان وابناء الزمان،تحقیق،إحسان عباس،بیروت،دار الث:نقلا عن ابن خلكان،ابو العباس1
128.

.04ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء،مصدر سابق،ص:الثعالبي،أبو منصور2
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الحسن وهي على ضروب مختلفة،فمنها ما هو في الزهد والعظات وتمجید االله 
تتبع الذهبي وغیره آثار أبي العلاء وما قدّمه من " سبحانه من المنظوم والمنثور

: لطویل وإبّان عزلته، وقد ذكر منها على سبیل المثال لا الحصرخلال عمره ا
، وهو موضوع على حروف الهجم، ومقداره مائة كراسة، "الفصول والغایات"كتاب 

"خطبة الفصیح"راریس،وكتاب ومقداره عشر كفي اللغة، " إقلید الغایات"وكتاب 
رین كراسة وكان نحو مائة وعش" لزوم ما لا سلزم"نحو خمسة عشر كراسة، وكتاب 

في شرح " راحة اللّزوم"نحو أربعین كراسة، وكتاب " زجر النابح"آخرها، وكتاب 
وفیه أكثر من ثلاثة " سقط الزند"كتاب لزوم مالایلزم، نحو مائة كراسة، وكتاب 
رسالة الصاهل "و" رسالة الغفران"آلاف بیت، نظم في أول العمر، وكتاب 

وبغل ومقداره أربعون كراسة، وكتاب فن یتكلم فیه على لسان فرس" والشاهج
منظوم فیه نحو عشرة آلاف بیت، وكتاب " استغفر واستغفري"یعرف بكتاب " الزهد"
وإن أكثر كتب أبي العلاء : "،ویقول القفطي في آثاره1نحو مائة كراسة" الأمالي"

هذه عدمت،وإنّما یوجد منها ما خرج عن المعرة قبل هجم الكفّار علیها، وقتل من
،وقد ذكر من مؤرخیه أسماء ثلاثة وستین كتابا 2"قتل من أهلها ونهب ما وجد لهم

، أما المطبوع المتداول فلا یتجاوز ثمانیة كتب لیس بعضها تاما كاللزومیات 3فقط
.والفصول والغایات

.204-201ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء المعرّي،ص:الذهبي،أبو عبد االله وغیره1
.49ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء المعرّي،مصدر سابق،ص:القفطي2
.527بي العلاء المعرّي،مصدر سابق،صابن العدیم،ضمن تعریف القدماء بأ3



الفصل الثاني
27

: وفاته/ 4
لم یبلغ المعريّ عمره الطویل إلاّ وأعطى تلك السنین حقّها من التضحیة 

التضحیة جاءت عبر فقدان بصره ولزوم بیته وتجاوزه عن التشرّب داع، والإب
بالملذات والانغماس فیهال، فهو لم یأكل لحم الحیوان، ولم یلبس الثیاب الغالیة، 
ولم یتزوج وتعرض إلى ما تعرّض له من نكبات، أمّا الإبداع فقد جاء عبر 

انفضت تلك .ولغة متمكنةتصنیفاته الجمّة التي حملت بین طیاتها فكرا مستنیرا 
ثلاثة أیام ومات في الیوم الرابع ولم یكن عنده : "الأعوام وأصیب بمرض شلّ حاله

أكتبوا عنّي، فتناولوا لدّويّ : ، فقال لهم في الیوم الثالث1"غیر بني عمّه
: فقال القاضي أبو محمد عبد االله التنوخيوالأقلام،فأملي علیهم غیر الصواب

2".فمات ثاني یوم!في الشیخ؛ فإنّه میّتأحسن االله عزائكم 

ودفن في المعرّة في ساحة ه449مات المعري یوم الجمعة ربیع الأول سنة 
:دار صغیرة وأوصى أن یكتب على قبره

3على أحدْ وما جنیتُ أبي عليَّ اهُ نَ هذا جَ 

وقام بتشیع جثمانه إلى مثواه الأخیر أعداد لا تحصى من الجماهیر من 
، ووقف على قبره ثمانون شاعرا "معرّة النعمان"الجماهیر، إذ أضجعوه في لحده 

یرثونه وقد كان بعضهم عدوا له في حیاته، ولمدّة سبعة أیّام، أقاموا مقرئو المعرّة 
4على قبره یتلون القرآن حتى أتموا مائة ختمة، ثم انفض المأتم

) 1(دار الثقافة،بیروت،ط-إحسان أبو عباس-وفیات الأعیان وأنباء أبناء الرزمان،تحقیق:ابن خلكان،أبو العباس1
.115،ص1971

.184ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء المعرّي،ص:نقلا عن ابن خلكان،أبو العباس2
.156القدماء بأبي العلاء المعري،صضمن تعریف:بسط:نقلا عن ابن الجوزي3
.200ضمن تعریف القدماء بأبي العلاء المعرّي،ص:الذهبي،أبو عبد االله4
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:همّامومما قیل في حفل وداعه ما رثه به تلمیذه علي بن 
امَ من عیني دَ الیومَ فلقد أرقتَ ةً ادَ هَ زَ الدّماءَ قِ رْ تُ مْ لَ تَ نْ كُ نْ إِ 

امَ أو فَ خُ مِّ ضَ یُ هُ عَ سامِ فَ كٌ سْ مِ كأنّهفي البلادِ سیّرت ذكركَ 
1ازمَ أحْ نْ مَ دیةً فِ بَ أوجَ ذكراكَ وا لیلةً ادُ رَ ا أَ إذَ وأرى الجیحَ 

ى  الذي لقیت بأعجوبة الزمان، ونادرة غریبا علالاحتفالولم یكن مثل هذا 
زمانه، فكأنّة الموت استجاب له بعد تأخر، طالما ناجاه وفكر فیه منادیا إیّاه 

:كقوله
2لُ ازِ هَ دهركِ ي، إنَّ جدِّ سُ فْ ا نَ یَ وَ ةٌ مَ یْ مِ ذَ اةَ الحیَ ، إنَّ تُ وْ ا مَ یَ فَ 

ث الفرع، ل، مجتضاء حیاته كلّها مقطوع النسوهكذا مات شاعر المعرّة، بعد ق
ثابت النفس، راجع الحلم، مصیب الفكر، قوي العقل، صادق الذوق، رفیع 

3.المستوى

:مكانة النثر في العصر العباسي/ 5
لفة لت إلیه الثقافات الأجنبیة المختر النثر في العصر العباسي؛ إذ تحو تطو 

لة العباسیةعوب التي أظلتها الدو وهندیة وكل ثقافات الشمن یونانیة وفارسیة
واكتسب كثیرا من المرونة واتسعت موضوعاته، وأصبح في الإمكان التعبیر عن 

الجدیدة، فقد استطاع مختلف أوجه النشاط الإنساني، ومختلف مظاهر الحیاة
ستعصي علیه معنى من المعاني، وقد لكاتب أن یعبر عما یرید دون أن یا

فظهر والسیاسیة والعقلیة والدینیةالعربي لحاجت الواقع الاجتماعیةاستجاب النثر

.338ضمن تعریف القدماء،بأبي العلاء المعرّي،ص:نقلا عن العباسي1
.58،ص1987المعرّي،أبو العلاء،شرح سقط الزند،بیروت،مكتبة،الحیاة،2
.م1974، 1یروت،دار الكتاب العربي،ططه أبو العلاء المعرّي،ب:حسین3
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التاریخي والنثر الأدبي الخالص، كما تطورت والنثرالنثر العلمي والنثر الفلسفي 
قد ف؛موثقافتهبتاالكأسلوبا في في هذا العصر نلحظ أیضا تطور أنواع النثر 

لألفاظ والمعاني، ة تحتفظ للغة بكل مقوماتها من وضوح لب جدیدالیأسوااستحدث
فات الفارسیة والیونانیة، وتوسعهم في الأخذ من على الثقاهما نلحظ انكبابكم

الأخذ من ثقافات الیونان الحد فيوتجاوزهمیدیهم الترجمات التي وصلت إلى أ
تعدد شعب النثر بإیذاناوكان ذلك "ر بمصطلحات الفلاسفة والمناطقة، والتأث

ثمة أیضا وأصبح ونثر الفلسفيثمة وجود لنثر العلمي العربي وفروعه، فقد أصبح 
خالص ر الادبي الان عند الأمم القدیمة  وحتى النثعلى شاكلة ما كنثر التاریخي

جنبیة وخاصّة اللغة الفارسیة على نحو ما هو معروف أخذ یتأثر بملكات اللغة الأ
ونقله الكثیر من " لقصص كلیلة ودمنة"عن ابن المقفع وترجمته عن هذه اللغة 

1".الاجتماعیة والأخلاقیة ونظمهم في السیاسة والحكمآداب الفرس

الحركة العلمیة التي نشطت بفضل فئة تضروراقد كانت الترجمة إحدى ل
نابعة من أعاجم یتألف معظمها من السریان والفرس، وبذلك انصبت في بحیرة 

.الثقافة العربیة جداول شتى مختلفة المذاق من تلك الثقافات الوافدة
أنماط ازدهارعادت ىحركة النقل بالخیر على لغة العرب الأصلیة وأدت إلى و 

ومن بین الأغراض التي تم تطویرها في هذا رنا سابقا، كثیرة من النثر  كما ذك
:العصر

.442،ص)س.د)(ط- د(تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، منشأة المعارف،الاسكندریة،مصر:شوقي ضیف1
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:الكتابة الفنیة.5.1
لا ریب أن الكتابة عنوان من عناوین الرقي والتقدم عند كل أمّة، ومظهر من 

ت ا، ولم ترتقي أي أمة من الأمم في تاریخ نهضتها إلاّ وكانمظاهر حضارته
ریخ السیاسي للأمة ذا تابعنا التاالأولى التي تركز علیها، وإ الكتابة هي الدعامة 

من التقدّم لحاجتها الماسة إلى العربي نجد أنها اعتمدت الكتابة في طورها الجدید
.الوارد والصادر في دواوینهاقید الأشیاء وحصر الأعمال وتوزیع الجهود وتسجیل 

وقد حلت الكتابة مع موالي الأیّام محل الخطابة، فعندما قامت الدولة العباسیة 
1"عبد الحمید كاتب"كانت الكتابة الفنیة قد أصبحت قواعد وأصول على ید 

والعصر العباسي هو العصر الذهبي للكتابة الفنیة فقد نبغ فیه كبار الكتاب الذین 
بة، وقد ارتفع شأن الكاتب في كتافي أسالیب النثر ومعانیه ففتحوا آفاقا للجدّدوا

ذلك العصر فأصبح لكل خلیفة أو زیر كاتب أو أكثر وانشأت لذلك الدواوین 
إذ بلغة الكتابة الفنیة آنذاك من الرقي والسمو مالم تبلغه في أي عصر ""المتعددة؛ 

بیة والفكریة، ولكثرة محفوظات من العصور، وذلك لظهور آثار الثقافات الأد
ما: ویروى أن رجلا ال ابن المقفع"الأدباء من آداب العرب والآداب المترجمة، 

علي بن أبي "حفظ كلام الأصلع، یعني به الإمام : لذي مكنك من البلاغة؟قالا
كرم االله وجهه وكان تشجیع الخلفاء والوزراء والرؤساء للأدب وللكتاّب باعثا " طالب

نهوض بالكتابة، داعیا إلى ارتفاع شأنها، وسمو منزلتها،  ثم كان التنافس على ال

)نبذة(عبد الحمید الكاتب 1
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القويّ بین الأدباء وتسابقهم إلى خدمة الخلفاء والرؤساء حافزا على تجویدها والتأنق 
1".في أسالیبها

بن سعید العامري، كان جدّه سعید عبد الحمید بن یحي: *عبد الحمید كاتب
القریشي، فنسب إلى بني عامر، وهو فارسي عامري مولى للعلاء بن وهب ال

القرن الثاني للهجرة نشأ في الأنبار أو الشام، كان الأصل من أعلام الكتاب في 
ه132من أشهر الكتاب في أواخر عصر الدولة الأمویة، وتوفي سنة 

: المناظرات.5.2
فيرى، عرفت نثریة الأخن فنون النثر المتطورة عن الفنون التعد المناظرة م

، وجدیر بهذا الاتساع  مبلغا كبیرا من الازدهارآنذاكالعصر الجاهلي وقد بلغت 
رق التي فا في الاتجاهات فكانت هناك الفخلافا في الآراء واختلاأن یتیحوالتنوع 

أو تناظر إحداهما خصوم الإسلام من أهل الكتاب وأصحاب تتناظر فیما بینها
.ندقة وأشهر هذه الفرق المعتزلةالعقائد الفلسفیة وأهل الز 

المناظرات من أهم الفنون النثریة في العصر الذهبي ومن الفنون الجدیدة "تعد 
التي طرأت على النثر العربي الذي ازدهر في القرن الثاني للهجرة، ویعزو الكثیر 

وخاصّة رات وازدهار إلى طبقة المتكلمین،من مؤرخي الأدب العربي نمو المناظ
الجدل والمناظرة من الوسائل التي اعتمدوا علیها في نشر ازلة لأنّهم اتخذو المعت

عید وانتشرت في هم حتى ارتقت المناظرات إلى حد بى غایاتادئهم ، والوصول إلمب

.219،ص2009تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الأول، الوراق للنشر والتوزیع،:أمین أبو اللیل،محمد ربیع:د1
.البیان والتبیین،تحقیق عبد السلام هارون،دار الفكر،بیروت:الجاحظ*
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بت الأمراء المساجد والمنتدیات والأسواق، فبهرت الناس واجتذمجالس الخلفاء و 
1".منهم خلق كثیرا

:الرسائل الدیوانیة.5.3
هي فن من فنون النثریة التي استحدثت في العصر العباسي وسمیت الدیوانیة 

منها رسائل الإنذار التي "لأنّها ظهرت في دواوین الخلفاء العباسیین، وهي أنواع
كان یرسلها الخلیفة إلى المخالفین من قادة الجنود، ومنها رسائل الأمان التي كان 

خالفین، وسائل الإصلاح، وسائل المبایعات التي یكتبها لمن أراد تأمینهم من الم
عباس بالبیعة لأولادهم من بعدهم، والعهود التي كان یكتبها یكتبها خلفاء بني ال

لئهذه الأنواع من الرساالخلفاء لمن ینوب عنهم في ولایة الأقالیم وقد كان أكثر
ت بعض عصر آل ساسان، وقد ترجمالدیوانیة معروفا في الدیوان الفارسي في

2".ائل الفرس إلى العربیة ومنها عهد دار دشیررس

الدیوانیة ضمن قسم تصریف أعمال الدولة وما یتصل لئموضع الرسایندرج 
بها من تولیة الولاة وأخذ البیعة للخلفاء وولاة العهود ومن الفتوح والجهاد ومراسم 

الجدب وعهود الحج والأعیاد وأخبار الولایات وأحوالها من المطر والخصب و 
تتناول أیضا بعض الأغراض الني كان یتناولها الخلفاء ووصایاهم للوزراء والحكام،

الشعر من تهنئات وتعزیات كما یظهر في الرسائل الإخوانیة التي تصوّر عواطف 
.الأفراد

.181تاریخ الأدب العربي العصر العباسي الأول،المرجع السابق،ص:أمین أبو اللیل،محمد ربیع1
ن تاریخ الأدب العربي في العصر العباسي الأول،دیوان المطبوعات الجامعیة،الساحة المركزیة ب:حامد حنفي داوود2

.35،ص2،1993عكنون،الجزائر،ط



الفصل الثاني
33

:الخطب والمواعظ الدینیة. 5.4
جیه أو إصلاح ات أو تو كانت الخطابة ولازالت سبیلا لكل من دعوة من الدعو 

اع، وقد شهد فن الخطابة الدینیة رواجا وازدهارا في العصر العباسيأو تأثیر وإقتن
واتبعت من نطاقها، وزادت في "بل إن بعض العوامل التي جدت في هذا العصر 

نشاط رجالها ودفعتهم إلى الإخلاص والتفاني في الدّعوة إلى التزام الدّین والخلق 
متع الحیاة الزائلة، م ومبادئه الصافیة، والتجافي عنوالتمّسك بأسس الإسلا

والتهالك في طلبها، والترغیب فیما عند االله الترهیب من الموت وما بعد الموت
رد فعل من "للحد من الزندقة ووقف انتشار الانحلال الخلقي والمجون ممّا استلزم 

ضرورة إلتزام ،مع 1"جانب رجال الدّین في قوة هذه الحركات وجدّتها وعنفها
الخطیب بالطاعة والخضوع للسلطة، وقد إشتهر بهذه الخطب والمواعظ عدد كثیر 
من الخطباء والوعاظ ورجال المعتزلة  بجانب بعض الخلفاء الذین شاركوا في 

.الخطابة الدینیة، وعرفوا بالفصاحة  وقوّة البیان
الاهتمام باللّغة والعنایة وما یمكن قوله عن النثر في العهد العباسي أنّه تمیّز ب

یعقد من المعاني ویزاوجها فیتداخل الحرف بالحرف واللفظة "بالمعاني لأنّ صاحبه 
2".آخر مستوراباللفظة ویطهر معنا ساطعا بینما یكون هناك معنا 

.171- 170تاریخ الأدب العباسي الأول،الهیئة المصریة العامّة للكتاب،فروع الإسكندریة،ص:إبراهیم أبو الخشب1
.143فن الوصف وتطوّر الشعر العربي،دار الكتاب اللبناني،بیروت،ص:إیلیا الحاوي2
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: النقد الأدبي عند أبي العلاء المعري/6
د لنا من معري، لابلدى القبل الشروع بالبحث والدراسة عن النقد الأدبي

إیضاح دلالة النقد الأدبي أولا، فالنقد الأدبي یعني استعراض القطع الأدبیة 
المعرفیة محاسنها ومساوئها، ثم قصرت فیها بعد ذلك على العیب لما كان من 

1مستلزمات فحص الصفات ونقدها عیب بعضها

ة قیمتها ودرجتها والنقد في اصطلاح الفنیین هو  تقدیر القطعة الفنیة، ومعرف
2.في الفن سواء كانت القطعة أدبا أو تصویرا أو حفرا أو إیقاعا

والناقد الفذ هو الذي یستطیع تمییز الجید والرديء من القول ویعتمد في هذا 
التمییز على الخبرة، والخبرة متعددة الجوانب، منها ما هو طبیعة وال في الناقد 

لشاعر ملكة العشر، ومنها ما هو مكتسبا یوهب كما یوهب اوهي موهبة فیه 
بالدربة والممارسة، والصلة الطویلة بالصناعة یتولاها الناقد، فیلمّ بأصولها 

3.هااوخفای

شاعر ویتضح اعر أبصر من الناقد غیر الرأى أبي رشیق أن الناقد الشولقد 
نحو من الشعر أبصر به من العلماء بآلته هل صناعة وأ: "ذلك جلیا في قوله
4".غریب ومثل وخیر

.1،ص1983، 5اهرة،طالنقد الأدبي،مكتبة النهضة المصریة،الق:أمین أحمد1
.1المرجع نفسه،ص2
.10م،ص1964تاریخ النقد العربي إلى القرن الرابع هجري،دار المعارف،القاهرة،:سلام محمد زغلول3
في كتابه العمدة) 1/75ابن رشیق(نقلا عن :المرجع نفسه4



الفصل الثاني
35

دبي یعود إلى عدة أن السرّ في نجاح الناقد الأمحمد النویهيالدكتوررأى 
دراسة الأدب الغربي أحسن دراسة ، والإلمام العمیق "مصادر من أهمها 

1الإنسان، ودراسة الأدیان المقارنةجتماع، وعلم عقائد علم الابالفلسفة،و 

الذوق التي یرى فیها أنها ملكة : آخر وهو ملكةویصنف الدكتور سلام عاملا 
لا غنى لأي ناقد عنها، لأنها تمكنه من التعرف على مواطن الجمال، والقبح فیما 

2.یعرض له من النصوص عند سماعها أو قراءتها

معرفة : أما الفرض من دراسة النقد الأدبي إجمالیة في أمرین اثنین أولهما
أن نحكم على القطعة الأدبیة أجیدة أم غیر جیدة فإن القواعد التي استطیع بها

كانت جیدة أو ردئیة فما درجتها من الحسن أو القبح وثانیهما معرفة الوسائل التي 
3.تمكننا من تقویم ما یعرض علینا من الآثار الأدبیة

كان لأبي العلاء قدرات متمیزة وكان صاحب نظریة نقدیة ساعده على ذوقه 
راته الواسعة التي أهلته إلى أخذ دوره الممیز بین نقاد عصره وأبناء المرهف وخب

.زمانه
فهو أدیب من حیث دوره الاجتماعي الفعال في النقد والإصلاح والتوجیه وأدیب 
فیلا الإفصاح عن ذلك الدور بلغة أدبیة قلّ من یحسن مثلها وهو أدیب أیضا في 

4.سلوكه المتمیز وأخلاقه السامیة

.37،ص1969، 2ثقافة النقد الأدبي،مكتبة الخانجي،بیروت،ط:محمد النویهي1
.12تاریخ النقد العربي،مرجع سابقنص:مد زغلولسلام مح2
.1النقد الأدبي،مرجع سابق،ص:أمین أحمد3
.2010،ص1993، 1باء وفلاسفة،دار العلم للملایین،بیروت،ط{:مسعود میخائیل4
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نقل "ري أعجوبة زمانه في العربیة وقواعدها، وفي ذلك یقول غبن الندیمفالمع
ما أعرف أن العرب نطقت : التیریزي أنه قالایعن ابن السّجري عن أبي زكر 

وفي ترجمته للمعري یقول القیاسي المكي عنه، هو 1بكلمة ولم یعرفها المعري
العالمین، الصلحاء أحمد بن فلان اللغوي الشاعر الماهر، أحد فحول  الفضلاء

الزاهدین، سار فضله في البراري والبحور أقرّ له بالبلاغة والأدب كلّ بلیغ 
2.وأدیب

والدلیل على ذلك، أنه كان یحتكم إلى بعض العلوم كاللغة والنحو والعروض 
ل إلى حلّ نهائي لها، وقد و صألة في موضوعها الحقیقي بغیة الو لوضع المس

كان هذا النقد لغویا م مواقفه النقدیة من الشعر سواء أمعظخصال في جدت هذه الو 
أدباء على خلاف من رآه في بعض3أم عروضیا أم تصحیحا لروایة معینة

:صره، الذین كانت كتاباتهم الأدبیة لغایات نجملها فیما یليع
الأخفش والكسائي والفراء وغیرهم من :التعقید وبیان القوة اللغویة أو النحویة-أ

ء علما
النحاة من أمثال الخلیل والأخفش والكسائي بنقده اللاذع، إذ تناول المعري

وجدهو یرعّرون النحو ویعتدون مسلكه حتى إنهم أحالوه إلى طلاسم وألغاز حتى 
تفرّعوا نتیجة ذلك إلى شیع وأحزاب تتناحر وتتاصارع  وقضوا الوقت كله من دون 

لم ینتفع بهما احد، ولم یبكهم علمهم فائدة أو جدوى، وبات نحوهم ولغتهم هملا
: الذي صیغوا العمر فیه على نحو ما كان یقول فیهم

.569ضمن تعریف القدماء أبي العلاء،ص:ابن العدیم1
.351ضمن تعریف القدماء بابي العلاء،ص:المكّي العبّاس2
.54،ص1986ناقدا،مكتبة المكتبة،أبو ظبي،...أبو العلاء المعرّي:الص ولید محمدخ3
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لیلُ الخَ من الأیام،فاختلَّ یباسَ ى سیبویه، وجاشَ تولَّ 
الجلیلُ أُ بَ النَّ صابهِ وغیر مُ المغانيمنهُ تْ شَ حَ وْ أَ سُ ویونُ 

1یح ولا العلیلُ ح، الصَّ فظِ من اللَّ مْ ،فما بكاهُ ونِ المتُ لُ لَ ت عِ تَ أَ 

، مظهرا في تحقر طباعهم وفي رسالة الغفران ینتقد أبو العلاء النحاة واللغویون
فهم كما جاء في الكتاب :وافتراء علومهم وتصحیفهم أقوال باطلة حیث یقول

ونزعنا ما في صدورهم من علّ إخوانا على سریر متقابلین، لایمسهم ˃˃العزیز
˂˂رجینفیها نصب وما هم منها بمخ

:التكسیب والوصول إلى عتبات أصحاب السلطة والجاه- ب
الشعر إذا جعل مكسبا، لم یترك للشاعر :"یقول أبو العلاء في خطبة الفصیح

حسبا، وإن كان لغیر مكسبا، حسن، في الصفات والنسب مالم تست المحصّنة 
) یتبعهم الغارونوالشعراء(وتقدّ للعار المنة فاتق ربك وإذا رأیت الشاعر فلا تقل 

لا تجهلوا فضیلة الشعر، ...فإن الآیة وصلت باستثناء وجني السیئة شرّ الجني
، وهذا 2فإنه یذكر الناس، ویحیّل عزمة الفانك ویعطف مودة الكاشح ویشجع الجبان

حلال عزمة الفانك وإ ه تذكیر الناس ل في الشعر من وجهة نظر وهذا یعني أن الأص
فهو تدن بالفكر والفن والروح " التكّبیب"بان وأمّا وعطف مودة الكاشح وتشجیع الج

3.الإنسانیة الرفیعة التي كرمها االله لتبدع

وما كان موقف المعري السلبي اتجاههم إلاّ أنهم دعاة إلى الكذب، بأحوالهم 
سرات للأموال والأقوال وأنهم شرّ فئة من الناس لأنهم یبذلون ماء وجوههم، 

.من العربي في أواخر القرن الثاني:سیبویه والخلیل یونس2/272لزوم مالایلزم :المعرّي أبو العلاء1
.علاءوما بعدها،نقلا عن خطبة الفصیح لأبي ال47أبو العلاء المعرّي رهین المحسنین،ص:خربیاني جعفر2
.269الشعر والشعراء،الإسكندریة،منشأة المعارف،ص) 2(الأدب في العصر الجاهلي :سلام محمد زغلول3
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ن المال، ولو داح من لا یستحق المدیح، لینالوا خسیسا مویمتهنون قرائحهم بامت
شعارهم لصانوا كرامة الشعر وكرامة أنفسهم، على نحو ما ترفعوا عن التكسب بأ

:ترى في قوله
بابزخارف مثل زمزمة الذُ ابني الآداب أعرفكم،قدیمً 

یابص في المدائح والسِّ تلصَّ وما شعراؤكم إلا ذئابُ 
1وأسرق، للمقال من الذّبابعاديمن الأَ منْ لِ رُّ أصَ 

وسواء عنده المدیح والهجاء حین یسبغ الشاعر صفات لیست في الممدوح من 
:مثل قوله

2، فذلك هاجٍ لیس فيَّ بخیرٍ االمرء یومً إذا أثنى عليَّ 

فات البشري، فإن الهجاء أما إذا أسبغ الشاعر على ممدوحه من مستحیل الص
:یقولخیر منه،

3هاجيحنا التَّ من تمادُ أحسنُ فَ الٍ من محَ عارضُ ا كان التَّ ذَ إِ 

أما هو فقد آثر الصدق، فربط الأدب بالأخلاق لأن الشعر عنده منزّه عن 
أسباب التكسب الدنیویة الزائلة ولذلك لم یدنّس نفسه بالاستجداء یوما للحصول 

:على المال من أصحاب العروش والجاه حیث یقول
4الِ ؤَ سُ بِ لُ ذَ تَ بْ ا یُ ي لمَّ هِ جْ وَ وَ سالمٌ ي على العهدِ نِّ أَ مْ یّتكُ نُ أُ 

.فأرة كبیرة صماء یضرب بها المثل في السرقة:،الرباب1/165ازوم مالایلزم :المعرّي أبو العلاء1
.279المرجع نفسه،ص2
.279لزوم مالایلزم،المرجع نفسه،ص:المعرّي أبو العلاء3
.145المعرذي أبو العلاء،شرح دیوان سقط الزند،ص4
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إناء وحده الذي یقول كلمة الحق في عصر أخرست فیه السیوف والضمائر، 
:وقد أبى علیه ضمیره أن یكون في أمة شیطانا أخرس، یقول

ق الزمان بلا لسانِ طَ وقد نَ انُ لسَ ، ولي أقولُ ي لاَ ا لِ مَ فَ 
1سانِ الحِ نانیرِ كالدَ وهٌ وجُ يٍ زْ خَ لِّ فلوس لكُ بالوبیعتْ 

وأمّا الأدباء فقد،فقد كانت غایة البعض من أدبهم، الحصول على الثروة 
:والشهرة ذائعة الصیت وفي ذلك یوجّه المعري لنقده التقویمي لأدباء عصره قائلا

2دباءُ أُ شرٌ عْ مَ ،إلاَّ يِ نْ لى المَ إِ ةٍ ، في كلّ بلدَ قوامُ الأَ بَ دَ ا أَ مَ وَ 

فضاعتهم مذمومة تجلب الفقر والهوان برغم ما یبذله الأدیب من ذل ومهانة 
في تسویق وترویجه بضائعه الأدبیة في أسواق الملوك والأغنیاء، ولعل ما وضعه 
أبو العلاء على لسان إبلیس حسن التقى بأدیب حلبي خیر دلیل على فقر حال 

علي بن (أنا فلان بن فلان : الرجل؟ فیقولمن :إبلیس: الأدیب وهو أنه یقول
من أهل حلب كانت صناعته الأدب، أتقرب به إلى ) منصور الملقب بابن القارح

الأدب لا یتمتع*"غفة من العیش"إنها تهب !بئس الصناعة: الملوك فیقول إبلیس
3.بها العیال، وإنها لمنزلة بالقدم، وكم أهلكت مثلك، فهنیئا لك إذا نجوت

اللغة أبو العلاء المعري الأدباء وأشفاق على أحوالهم ورأى أنه رغم ذهابهم 
وإیابهم إلى حضور الملوك والأمراء، إلاّ أنهم لا یجدون ما یسدّون رمقهم، في حین 

.أن الجهلاء ینعمون بالنعم والخیرات الوفیرة وفي ذلك یقول منددا

.2/567س .لزوم مالایلزم م:المعرّي أبو العلاء1
عربي:أدب1/43المرجع نفسه 2
.بلغة منه" غفّة من العیش*
.188جدید في رسالة الغفرلان ص):بنت الشاطئ(عبد الرحمن عائشة 3
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یي تَ نا فِ فكلُّ بٍ نْ ن عَ مِ یهِ فِ لما نحنُ نٍّ أُ  سْ لَ دَ ل وَ خَّ
سْ لَ عَ نُ بْ بُ بِّ سَ ، والمُ شٌ قِّ رَ مُ ا،ومَ والكلامُ رُ عْ والشِّ حوُ ا النَّ مَ 
1؟سْ لَ عَ ا بَ نَ لَ نْ مَ فَ بح ناءٍ الصُّ وَ هُ تُ نَ جْ اهر دُ ى سَ لَ عَ التْ طَ 

أن الفكر الأدبي الملتزم والنهج الأخلاقي الذي اطمأن إلیه : خلاصة القول
لیه هو الذي حدّد مسار أدبه، مضامینه فأكثر الصدق المعري وآمن به ودعا إ

اقهم والنزاهة ونعى على أصحاب الكلام من نحویین ولغویین وأدباء وشعراء وتف
بألا وقد تبنى ذلك جلیا في مقدمة دیوانه (اس وتشویههم الحقائق،داعیا الن

نفس اللزومیات ولذلك جاء نقده أمضى سلاحا، وأعمق مضمونا وأشد تأثیرا على ال
) البشریة

بألا یتخذ عوامل المثل تلك الفئة الضّالة المضللة، فأدبه ما سخّر إلا لغایات 
أخلاقیة وتهذیبیة وإرشادیة وقد تبیّن ذلك جلیّا في مقدمة دیوانه اللزومیات، ولذلك 

.جاء نقده أمضمى سلاحا، وأعمق مضمونا، وأشدّ تأثیرا على النفس البشریة

.الطعام:شاعران من شعراء الجاهلیة،علس:مرقش والمسیب بن علس،ال2/70لزوم ما لایلزم،:المعرّي أبو العلاء1
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:نبذة عن حیاة طه حسین/ 1
ن العرب في القرن العشرین ولد في الرابع ا من أهم المفكرییعد طه حسین واحد
التي تقع مسافة كیلومتر من " والكیل"، في عزبة 18891عشر من نوفمبر عام  

بصعید مصر، والده موظف بسیط یسیر الحال یعول ثلاثة عشرة " مغاغى"قریة 
.ولدا طه حسین سابعهم

فقد طه حسین بصره في السادسة من عمره نتیجة الفقر والجهل، وعاش في 
ن یغادرها إلى الأزهر طلبا للعلمقریة مغاغة طفولته الباكرة وحفظ القرآن قبل أ

من الاتباعيرّد على طرائق تتلمذ على ید الإمام محمد عبده الذي علّمه التم
م 1914ولى في الأدب سنة خ الأزهر، وقد حصل على درجة الدكتوراه الأمشای

2"أبي العلاء المعرّي"من الجامعة المصریة عن أدیبه الأثیر 

ثم دفعه طموحه إلى الدراسات العلیا في باریس ونجح في نهایة المطاف في 
علم "ون التي أنجزها حول لدكتوراه الفرنسیة من جامعة السربالحصول على شهادة ا

بد الرحمن بن خلدون واضع علم الاجتماع هو أبو زید ع(...) من أعلام تونس
3.یخ وفلسفة التار 

بعد أن فرغ من رسالته عن ابن خلدون 1919عاد طه حسین إلى مصر سنة 
، حیث تم تعیینه أستاذا في 1925وماني سنة وعمل أستاذا للتاریخ الیوناني والر 

لبث أن سم اللغة العربیة مع تحوّل الجامعة الأهلیة إلى جامعة حكومیة، وما ق

.358،ص2002، 3سعد البازغي ومیجان الرویلي،دلیل الناقد العربي،المركز الثقافي،ط1
.4،ص1963، 6دار المعارف مصر،ط-تجدید ذكرى أبي العلاء-طه حسین2
.40، ص2001، 1للنسر والتوزیع تونس،طمؤسسات عبد االله:أبو القاسم محمدّ كرّو طه حسن والمغرب العربي3
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أحدث عددا كبیرا من وهو كتاب1926سنة 1"في الشعر الجاهلي"أصدر كتاب
تاریخي نقلة والردود الفعل المعارضة وأسهم في الانتقال بمناهج البحث الأدبي 

.كید حریة العقل في الاجتهادكبیرة فیما یتصل بتأ
ه ومقالاتظل طه حسین یثیر عواطف التجدید حوله، في مؤلفاته المتتابعة 

ي لم تفقد توهج جذوتها العقلانیةطوال مسیرته التالمتلاحقة وإبداعاته المتدافعة
حتى حین أصبح عمید الكلیة الآداب سنة رفض طه حسین الموافقة على منح و 

.1932الدكتوراه الفخریة لكبار السیاسیین سنة 
عن حلمه إدارة الجامعة الإسكندریة، ولم یكف 1943طه حسین سنة تولى

ربعینات، حیث عیّن في الأرض في الأبمستقبل الثقافة أو انحیازه إلى المعذبین 
21/01/1952إلى غایة 13/01/1950وزیرا للمعارف في الوزارة الوفدیة في 

ثورة كبیرة في نشر التعلیم في مصر، ورفع شعاره خلال هذه الفترة القصیرة أحدثو 
2".ضرورة الماء والهواءلتعلیم ضروري للناسا: "المعروف الذي آمن به ودعا إلیه

لقب طه حسین بعمید الأدب العربي لتأثیره الواضح على الثقافة المصریة 
الذي نشر جزءه الأوّل في " الأیّام"كتابه ویعدوالعربیة فهو مبدع السیرة الذاتیة 

لف أول مؤ 19293ونشر كاملا في 1926مقالات متتالیة في أعداد الهلال عام 
.في السیرة الذاتیة في الأدب العربي

.12،ص1926طه حسین في الشعر الجاهلي،مطبعة دار الكتب المصریة،القاهرة 1
.55المرجع السابق،ص- أبو قاسم محمد كرّو:أنظر2
.06،ص1991مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة -الأیّام-طه حسین:أنظر3
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بسخطه الواضح على تقالید -رحمه االله-الأدیبتمیزت هذه الفترة من حیاة 
أنّ حدّة وطرازا فریدا من السیرة، ویبد" الأیام"لذلك كان مؤلفه مجتمعه وعاداته

الهجوم علیه ودفعه لاستبطان حیاة الصبار القاسیة ووضعها موضع المساءلة 
القدرة على قاوم بها العمى والجهل في الماضيستمد من معجزته الخاصّة التي لی

عن عمر یناهز 28/10/19731توفي طه حسین في ، وقد مواجهة الحاضر
.والثمانینةالرابع

:مؤلفاته/ 2
:وراءه مجموعة من الكتب والمؤلفات نذكر منهاخلّفعندما توفي طه حسین 

مطبعة الواعظ بمصر وهي الرسالة التي 1915اهرة الق: ذكرى أبي العلاء) 1
.1914تقدّم بها طه حسین لنیل درجة الدكتوراه من الجامعة المصریة سنة 

.مطبعة الهلال1925القاهرة : قادة الفكر) 2
الجزء 1926الجزء الثاني 1925زاء،الجزء الأول ثلاثة أج: ربعاءحدیث الأ) 3

.1945الثالث 
.1927القاهرة :ليفي الأدب الجاه) 4
، الجزء 1940، الجزء الثاني 1929ثلاثة أجزاء، الجزء الأول القاهرة : الأیّام) 5

.1972الثالث 
.1934القاهرة :دعاء الكروان) 6
.، المطبعة الرحمانیة1935القاهرة : من بعید) 7

.353بق،صالمرجع السا- أبو قاسم محمد كرو:أنظر1
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.مطبعة المعرف1935القاهرة : سجنهيبي العلاء فمع أ) 8
.مطبعة الصاوي1936القاهرة : رمن حدیث الشعر والنث) 9

.مطبعة المعارف1938القاهرة : مستقبل الثقافة في مصر) 10
.مطبعة المعارف1944القاهرة : شجرة البؤس) 11
.ر المعارفدا1945القاهرة : فصول في الأدب والنقد) 12
.من سلسلة اقرأ دار المعارف23العدد 1945القاهرة :صوب أبي العلاء) 13
،،وطبعت في 1948نشرت في مجلة الكاتب المصري : عذبون في الأرضالم) 14

.1949صید لبنان 
.دار العلم للملایین1949بیروت : مرآة الضمیر الحدیث) 15
.مطابع جریدة المصري1950القاهرة : جنّة الحیوان) 16
.دار العلم للملایین بیروت1925بیروت : بین بین) 17
.دار العلم للملایین1955بیروت : خصام ونقد) 18
.الشركة الغربیة للطباعة والنشر1958القاهرة : من أدبنا المعاصر) 19
.دار العلم للملایین1959بیروت : من لغو الصیف إلى جد الشتاء) 20
1.دار العلم للملایین، وغیرها1967بیروت : خواطر) 21

: ه من آثاریقول الدكتور محمد مصایف مشیدا بأعمال طه حسین وما ترك
انتقل طه حسین إلى رحمة االله، ولكن أفكاره وآثاره ستظل مصدر إشعاع وستبقى 

.290،ص6،1963دار المعرف مصر ط- تجدید ذكرى أبي العلاء-طه حسین:أنظر1
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مواقفه خیر أسوة ككل أدیب ملتزم یأبى أن یستعمل قلمه في خدمة غیر الحق 
1".والفن الصحیح، وبهذا ستعجز أستاره عن آن أن تحجبه عن الأزمان

: ثقافته/ 3
ي تناول بجرأة كبیرة قضایا المسكوت عنها یعد طه حسین المفكر الحرّ الذ

التي مازلنا تخوض غمارها حتى أیامنا هذه من قضایا الأصالة والمعاصرة، وكذا 
الموروث والمستحدث، ثم قضایا بالشارع حول ثقافة النقل وحریة العقل إلى العلاقة 

.بین الشرق والغرب وقضایا التجدید في الأدب والفكر
قله الصغیر ومخیلته للنهاب بعیدا حیث یرید، وبذاكرته القویة  ومطلقا العنان لع

استطاع طه حسین أن یحفظ القرآن قبل أن یكمل العاشرة، وبعدها وقل الأزهر 
حیث عدّه والده مشروع شیخ إلاّ أنه تمرد على هذه الأمنیة في تأثره بثلاثة من أهم 

2.دمحمد عبده، قاسم أمین لطفي السی: مفكري مصر آنذاك هي

تكونت أصول حاسته الأدبیة وشحذت في بیئة حیث حفظ شیئا من المتون 
با للأزهر واستعداد للانتظام أو كتاب مجموع المتون وشیئا من ألفیة بن مالك تأه

ه وعرف أصول النحو والصرف والاشتقاق تبه، فلما جاءه واختلف إلى أساتذطلفي 
اكتملت عنده أداة ل وتركیب الكلامل إلى تصریف القو أو بمعنى آخر عرف السبی

3.وتلك هي أولى درجات الأدب...الأدیب

.123،ص1981الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر،-دراسات في النقد والأدب-محمد مصایف1
الطباعة والنشر تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث في الربع الأوّل من القرن العشرین،دار الوفاء لدنیا-حلمي مرزوق2
.455،ص2004، 1ط
.28محمد قاسم كرو،المرجع السابق،ص:أنظر3
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انصرف عن الفقه والنحاة والتوحید وما ء الأزهر هكذا كان طه حسین فإذا جا
شابههما من علوم الأزهر الأصلیّة وحاول أن یرجع انصرافه عن هذه العلوم إلى 

مشایخ والتي كانت لا تتغیر، ولكن شیوخ الأزهر وطرائق التعلیم التي اعتمدها ال
الدكتور حلمي مرزوق یرى أن نزعته الأدبیة وملكته الفطریة التي شحذتها البیئة 

لوم والمتون إلى وكذا طبیعة التمرد الذي شب علیها هي التي صرفته عن هذه الع
الشیخ سید بن إلى جانبسلك الثائرین على دراسات الأزهرانخراطه فيالأدب، و 

توكان،وأعزاه بالثورة والنیل من جدواهالذي أكبر فیه نزعة التمردمصرفي علي ال
أشد صفات المرصفي أنه یكره الأزهریین وتقالیدهم، ویزدري دراستهم ومذاهبهم في 
هذه الدراسة وكان یقضي أكثر وقته عاتبا بالشیوخ ساخرا منهم محاولا أن یجیب 

1.هر المألوفة وكتبه التقلیدیةالأدب إلى تلامیذه، ویبغض إلیهم دروس الأز 

السبیل إلى المرصفي یخ أنه عرف مع الش" الأیام"ر طه حسین في كتابه ذك
دیوان الحماسة مثلأمهات الكتب العربیة القدیمة  التي لا تحسب في كتب الأزهر 

والكامل للمبرد ومقامات علي بن أبي طالبلإماملأبي تمام ونهج البلاغة ل
2.داني والمعلقات وغیرهاالحریري والهم

زهر والجامعة أثرا في جمعه بین القدیم طه حسین في الألقد كان لتكوین
من خلال تلقیه تكوینا أولیا في الأزهر وتكوینا والمعاصرةبین الأصالة و والحدیث،

.457حلمي مرزوق،المرجع نفسه،ص1
.157- 156الأیام،المرجع نفسه،ص:طه حسین2
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الذین قدموا محاضراتمناهج البحث التي تلقاها على أیدي المستشرقین عن 
1.دب العربي في العصر الأمويتاریخ الأحولمحاضرات 

ثورة العقل العربي على ین عاقلا بسیطا في حیاته فقد جسدلم یكن طه حس
القدیم المقدس، وكانت هذه الثورة عنیفة على الثقافة العربیة فلم یستطع الذهن 

جاء به لأن فكره كان مزیجا بین ثقافتي الغرب والشرق حیث تلقى العربي تخیل ما
.لي في مصر وفرنساتعلیمه العا

: الأعلام الذین تأثر بهم طه حسین/ 4
سین العدید من المناهج في دراسته النقدیة، وسواء أخذ بهذه طبق طه ح

فإن ملامحها ظهرت في النصوص / المناهج من الجهة النظریة أو التطبیقیة،
المناهج العربیة التي قدّمها، مثل ذلك ظهور المنهج التكاملي الذي طمع فیه بین 

التاریخي والنفسي والفني، هذا إلى جانب ظهور منهج الشك الدیكارتي، والمنهج 
تجدید ذكرى أبي العلاء التأثري، في نصوصه التي یمكن أن نذكر منها كتاب 

.وحدیث الأربعاء في الشعر الجاهلي
ة واضحة في الجیل الذي تلا جیله، لأنّه كان قدو طه حسین بصماتترك 

ثقافته العربیة القدیمة، وقد أسهم بدراسته في تقدّم حمیما باتصالالذي ربط الناقد ا
مفهوم البحث العلمي لما كان منهج البحث فیه مختلطا، وقد سمحت له دراسته في 
علم التاریخ وعلم الاجتماع، واطلاعه على المعارف النفسیة أن لم یحد عن الهیكل 

ل ل النص الأدبي، واهتم بالأدب قبالذي یعتمد فیه على دراسة الحیاة من خلا

.462حلمي مرزوق،المرجع السابق،ص:أنظر1
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الأدیب، ویرى طه حسین أن الناقد یبتغي أن یتخلص من أهوائه قبل أن تتعرّض 
والعلم، وهكذا استطاع أن یأخذ لنتاج أدبي بالنقد، ویرى أنّ النقد تمحیص للفن

.طریقا في النقد المنهجي
ن الأعلام منهم لقد تأثّر طه حسین بالعدید م: الأعلام الذین تأثّر بهم/ 5

المتقدمون والمعاصرون الذین مثلوا المرجعیة الفكریة التي تنهض علیها رؤیته 
:النقدیة من بین هؤلاء النقاد

1:المتقدمون) أ

اقترح دیكارت قواعد یهتدي بها العقل في الوصول إلى الحق : رینیه دیكارت-1
:وهي

لى بینة من أنّه كذلككون عر أن نأن لا نقبل قط شیئا على أنّه حق من غی-
وأن لا نضمن قضایانا من الحكم أكثر مما یتمثل أي أن نتجنب الهوى والعجلة

.للعقل تمثلا هو من الوضوح بحیث لا یبقى لدینا الشك فیه مجال
إلى ما یتطلبه حل المشكلة كلة تمتحنها إلى أكبر ما یمكن أوكل مشأن یجزئ-

.من الأجزاء
ا على ترتیب ونظام مبتدئین بأبسط الأشیاء معرفة لنرتقي أن نسیر في تفكیرن-

.بالتدرج إلى علم مقعدّها

قرى المملكة العربیة فاطمة بنت حمید بن جود االله الحسني في ضوء العقیدة الإسلامیة،جامعة أم ال:ینظر1
159- 146،ص2009السعودیة
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بحیث تكون السعةوباستعراضه ومن م في كل حالة بتعداده ومن الكمالأن نقو -
على ثقة من أننا لم نفلت شیئا

یخص طه حسین أدبیین فیلسوفین : Voltaire1778-1694:فولتیر-2
أثرا في فكره تأثیرا كبیرا، وملكا علیه حیاته العقلیة وهما فرنسیین ویذكر أنهما 

: فولتیر ودیدرو وقد اتفق كل من فولتیر وطه حسین في الأمور التالیة
.كلاهما حاول الابتعاد عن الخوض في الدراسات المیتافیوقیة-
.كلاهما لا یؤمن إلا بالعقل وقوة العقل-
.مد على التاریخنادى فولتیر بالحدس البشري، كما اعت-
.نادى كل منهما بوجوب الفصل بین الدّین والدولة-
یتفق : Jean Jacques Rouseau(1778-1712)جان جاك روسو -3

كل من طه حسین وروسو في لأن الرذیلة الأساسیة في المجتمع هي عدم المساواة 
لفردیة الاجتماعیة، أو الطبقیة في المجتمع الواحد، ویرجع روسو إلى الملكیة ا

.أساس البلاء والتفرقة، وطه حسین یرجع هذا إلى احتقار الفرد وإهماله
1:المعاصرون لطه حسین) ب

تقوم فلسفته على اعتبار أن الإنسان حیوان من نوع : هیبولیت تین أدولف-1
أرقى له القدرة على أن ینشئ الفلسفات وینظم القصائد وشبهه على نحو النحل 

فاطمة بنت حمید بن وجود االله الحسني،فكر طه حسین في ضوء العقیدة الإسلامیة،جامعة أم القرى،المملكلة :ینظر1
.175- 160،ص2009العربیة السعودیة،
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م درغاسة الإنسان في التاریخ، ودراسة التاریخ تكون في حینما یصنع العسل، وث
.وعن طریق دراسة كبار الأدباء والفنانینالأدب، 

وتین وضعي حسي یحاول تطبیق منهج العلوم الوضعیة، مثل الفیزیاء على العلوم 
غیر المادیة كعلم النفس والادب والتاریخ، ولا یؤمن بأي سبطة غیر سلطة العقل 

.مع أنه یرفض المیتالفیزقیا) ولا یفرضفالعالم عنده (
:في عدّة نقاط هيتینوقد اتفق طه حسین مع هیبولیت 

كلاهما یؤمن بأن الظواهر المادیة والمعنویة تسیر وفق معیّن، وتحدید سابق، -
وقانون لا یتغیّر، حتى التاریخ، فلیس في الكون مجال للمصادفات أو الترجیح، 

.وإنّما هي علل
بأن لیس للإنسان حریة في الحیاة إنّما هو صنیع الزمن كما ؤمن كلاهما ی-

.صنیع البیئة والعادات، فنحن مسیّرون
عندما حاول طه حسین أن یكتب في التاریخ وجد اتفاقا كبیرا بینه وبین تین -

.الجنس والبیئة واللحظة التاریخیة: وأسسه الثلاثیة التي اعتمد علیها وهي
التأثیري الذي یعتمد على التأملطه حسین في المنهجیتفق مع: بیفسانت-2

فهو مثله أبحاثه تصویر لحیاة الفرد أو الجماعة تصویرا دقیقا یعتمد أساسا على 
تصرفات الفرد وخلقه، وعلى تأملات المؤلف تصرفات الفرد وخلقه، وعلى

.واستنباطاته الشخصیة
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عل من علم حرص على أن یج: Dur Kheim (1917-1858)دوركایم -3
الاجتماع علما باستخدام المنهج العلمي الذي یقوم على الملاحظة والاستقراء بهذا 

.فاكتشاف القوانین التي تربط الظواهر الاجتماعیة بعضها ببعض
في اعتباره الجماعة مصدر العلم الاجتماع لا : ویتفق طه حسین مع دوركایم

لاحظة فقط، وإنّما الملاحظة هي القرى،ویعتقد أن علم الاجتماع لا یقوم على الم
.نقطة ابتداء فقط

تأثر طه :Baudleaire (1867-1821)بودلیر - 11:الأدباء الفرنسیون) ج
ومن هذا التأثیر أن ترجم له حسین ببولدیر في إطلاقه الفنى من قیود الأخلاق، 

وقال عنه أنه استطاع أن یتخذ من الردیلة والضعف البشريأزهار الشر، دیوانه 
.موضوعا للفن

إن هذه : "یقول طه حسین: Paul Valéry(1945-1871)بول فالیري -2
الكلمات التي یتألف منها شخص بول لافالیري قد كانت قویة إلى أبعد غایات 
القوة، والعدل، فهي تلائم بینهما في صرامة، وتقییم الأمر بینهما بالقسطاس، وتمنع 

ي قرأت لكاتب أو شاعر في لغة من أعرف أن، وما بعضها أن یبغي على بعض
فوجدت هذا الاعتدال والاستواء والتناسق كما لم اللغات التي استطعت أن أقرأ فیها

".أجدها فیما أقرأ لهذا الشاعر، لا أستثني من ذلك إلا حوار سقراط
ذكر كمال قلته أمور یتفق : André Gide (1949-1869)أندري جید -3

هما كتب یومیاته، كما أن جیدة عرض لشؤون كلا: فیها طه حسین معه وهي

.187-176فاطمة بن حمید بن وجود االله الحسني،المرجع السابق،ص:ینظر1
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الدّین بالنقد، وطه حسین أیضا عرض الأزهر بالنقد، وكلاهما جعل الملاحظة 
.والمراقبة والنقد قواما لشخصیته العتیبة

:منهج طه حسین النقدي/ 6
إن المتتبع لأعمال طه حسین یلحظ تمیزها بمجموعة من المناهج النقدیة فنجد 

عبیر الذاتي، نت بیف، حول لومتیر آناتول فرانس جعله یأخذ بنظریة التتأثره بسا
ثره بهوبیلیت تین، وفردیناند برونتیار ولونسون إلى الأخذ بنظریة التعبیر ودفعه تأ

یعتبر الرائد الفعلي لهذا الاتجاه الذي عرف بالمنهج "الاجتماعي إذ 
من رواد الحتمیة التاریخیة وهكذا نشط تین في هذا الاتجاه حتى أصبح ...التاریخي

1"أو الجبر التاریخي الذي أخذه طه حسین عن أساتذته المستشرقین في الجامعة

كما تمسك طه حسین بمنهج الشك الدیكارتي وموضوعیة ابن خلدون وفضلا عن 
تمثله لكثیر من فلسفة أبي العلاء، هذا ما جعله یحافظ على قسط كبیر من 

.یةالموضوعیة في دراساته النقد
یلخص طه حسین في تحدیده للعمل النقدي بأنّه مجتمع من الصور لنفسانیات 

هي نفسیة الأدیب المؤثر ونفسیة المتلقي المتأثر ونفسیة الناقد الذي یقضي : ثلاث
.بینهما العدل

جمع طه حسین بین معالم المنهج التأثري الذاتي ومعالم المنهج التأثري الواقعي 
ن موضوعیة فنیة، فكان المنهج الناتج منهجا جدیدا هو بفضل ما تمیز به م

- 2004دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر -طور النقد الأدبي الحدیث في الربع الاول من القرن العشرینت-حلمي مرزوق1
.468،ص1ط
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المنهج التأثري الجمالي الذي یراعي فنیة الإبداع الأدبي وجمالیتاه داخل دائرة 
1.واسعة تشمل وجدان الأدیب والواقع الاجتماعي

یحاول المنهج التاریخي دراسة الأدب من خلال لارتباطه بالتنازع أو بعبارة 
ك أنها أثرت التي أحاطت بالأدیب والتي لا ش" روف والأحداثالظأخرى خلال 

مم هو صورة لحیاتها منهج یرون أنّ أدب أي أمّة من الأفیه، فأصحاب هذا ال
السیاسیة والاجتماعیة في حقب تاریخیة متعاقبة ولذلك یمكننا أن نعد أدب هذه 

داث المختلفة، الأمّة مصدرا من مصادرها التاریخیة، لأنّ الأدباء یعایشون الأح
فیصورونها في أدبهم، كما یتأثرون بها أیضا، لذلك یرون أن التاریخ هو المجال 

.الوحید الذي نستطیع من خلاله دراسة الأعمال الأدبیة
بداع الأدبي عند طه حسین مزیجا من العوامل الاجتماعیة التي یفرزها الإیعد 

یب، فهو ینطلق في تحدیده للإبداع المجتمع والمؤثرات الذاتیة التي یكتسبها الأد
الأدبي من أنّه ظاهرة اجتماعیة لا یمكن أن تكون إلاّ في الجماعة التي تسمع أو 
تقرأ الإبداع الأدبي، وبذلك فلا یجوز للأدیب أن یصوّر خواطره وآراءه، وهو لا 

عي یرید بهذا إلاّ تصویر نفسه ولا یوجه التعبیر إلاّ إلیه، لأن الأدیب كائن اجتما
لا یستطیع الانفراد بحیاته الأدبیة، ولا یستقیم أمره إذ اشتدت صلته بالناس فكان 

2.صدى لحیاتهم وكانوا صدى الإنتاجیة

شایف عكاشة،نظریة الأدب في النقد التأثري العربي المعاصر،دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، :أنظر1
.115،ص1994

.470شایف عكاشة،المرجع السابق،ص:أنظر2
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فأنت ترى أن "لنقدیة تلتقي النزعة العلمیة بالنزعة الأدبیة في أعمال طه حسین ا
ولكن هذین القسم العلمي والقسم الفنيّ : الآداب منقسم بطبعه إلى قسمینتاریخ 

1".لیسا متمایزین

هذا التداخل والتمازج الحاصل بین علمیة الأدب وفنیته هو سمة من سمات البحث 
العلمي الفني مال طه حسین بع عودته من فرنسا عن الجفاف العلمي إلى الرقة 
: الأدبیة، وجاء بجملة من الأصول الفنیة التي اتخذتها معیارا للنقد نذكر منها

یشمل على مجموعة من المبادئ النقدیة كمجاراة العصر، أي أنّه الصدق الفنّي 
من الصدق أن تستجیب لمشاكل العصر ودواعي التطور، فلا یقف الأدیب عند 
مواضیع القدماء، ولأن لا یتكلف في التعبیر أسلوبا غیر اسلوبه ولا نهجا غیر 

ذه حاول طه حسین أن نخلص الأدب من هذه الأوضاع فتبنى ه"نهجه، وقد 
بالصدور عن { الدعوة، وألح على مجاراة العصر ومطالب الذوق ولا یكون ذلك إلا

مشاكل الحیاة المعاصرة والتعبیر عنها تعبیرا مباشرا لاصطناع فیه ولا تكلف ولا 
2".تقلید

لقد استفاد طه حسین من الغرب فائدة لا تتضح في أسلوبه فحسب وإنّما هي 
إلاّ أنّه لم یتنكر للأدب العربي في قراراته یوما، وإن شائعة في فكره وأدبه ونقده 

وفتح هذا الباب واسعا أمام مجموعة 3.ألیس قواعده لباسا ظاهرا من النقد الأوروبي
كبیرة من النقاد الذین اندفعوا إلى مؤازرته مطبقین بذلك معالم المنهج التأثري 

.48،ص1926طه حسین،في الأدب الجاهلي،دار المعارف مصر،القاهرة 1
.475حامي مرزوق،المرجع السابق،ص2
.491حلمي مرزوق،المرجع نفسه،ص:أنظر3
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یف، وإحسان شفیق جبري، یحي حقي، شوقي ض: الجمالي ولعلّ من أشهرهم
1.عباس

:"أبي العلاءىتجدید ذكر "مضمون كتاب/ 7
لحیاة أبي العلاء ب لم یكن دراسةطه حسین في التمهید إلى أن الكتایشیر 

الإسلامیة في عصره، فأبو العلاء ثمرة من ثمرات عصرهیاة النفسوإنما دراسة لح
إذ یاسیة والاقتصادیة الزمان والمكان والحال الاجتماعیة والسعمل على إنضاجها

نرى الجبر في التاریخ أي أنّ الحیاة الاجتماعیة إنّما یدلّ ما قدمناه على أن : "یقول
2".تأخذ أشكالها المختلفة وتنزل بمنازلها المتباینة بتأثیر العلل والأسباب

ومن هنا یرید طه حسین من خلال كتابه دراسة حال الأمّة العربیة، فحكیم 
بي عاش عیشة عربیة وآثارها كلها عربیة فمن أراد أن یستقصي أمره المعرّة عر 

.كان خلیقا أن یبحث عن حال الأمّة العربیة في عصره
لمّا كان أبو العلاء خاضعا في أدبه وعلمه للزمان والمكان، قدمّ الكاتب فصلا 

نتقل إلى فإذا فرغ من هذا اثم لأسرته كونها أوّل ما یحیط بهعن حیاته وآخر لبلده 
الأدبیة في قسمیها الشعر والنثر الحیاة التاریخیة للرجل، فعمد إلى تصنیف منزلته 

ثم منزلته العلمیة، وبعد هذا كلّه یتناول فلاسفته مركزا على الفلسفة الإلهیة عنده 
.لما كان حولها من اختلاف في الآراء

.125شایف عكاشة،المرجع السابق،ص:أنظر1
.18،ص1963، 6ذكرى تجدید أبي العلاء،دار المعارف،مصر،ط:طه حسین2
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ا إلى المنهج التي مالت في أغلبه" مصادر الكتاب"انتقل طه حسین إلى 
التاریخي فتعرض لها بالتفصیل سواء العربیة منها أو الإنجلیزیة أو الفرنسیة 

:وغیرها وقد قسم طه حسین عمله إلى خمسة فصول، جاءت كالآتي
وفي هذا الفصل تحدثنا عن الحتمیة التاریخیة، وكیف أنا : زمان أبي العلاء) 1

السّبیل لفهم أبي العلاء
حدیث عن زمان أبي العلاء ومكانه، إذ یرى أنّه لابدّ لنا أن " أولها"جاء في 

نصنف عصر أبي العلاء في حاله الأدبیة والفلسفیة، ومزاجه الخلقي الاجتماعي 
حتى یتأتى لنا فهم ألأبي العلاء وكأنّه شيء متصل بعصره لا منفصل عنه، وهنا 

: وشعبه إذ یقولخاصّة دراسة زمان أبي العلاء ومكانه" تین"تتجلى عنده آراء 
إنّ لعصر أبي العلاء علینا أن نلم به هذه الإلمامة، ولنقضي حقّه، ونفي نعم "

بعهذه، ولتستمد لأنفسنا منه القوة والأیدي فإنّ أمرا لا یصل حدیثه بقدیمه، ولا 
بعد -یؤلّف بین لاحقه وسابقه، ولا یجمع طارفه إلى تالده، ولا یستمد حوله وطوله

من حول آبائه وطولهم، حري بالموت، لا بالحیاة، وبالعدم لا -ةاالله وصدق العزیم
، ثم نقوم بتحدید موضع عصر أبي العلاء من العصور العباسیة فیرى 1"بالوجود

أن الحیاة السیاسیة للمسلمون تأثرت بحال الخلفاء، فقویت حین كانوا أقویاء، 
للظروف وضعفت حین نال منهم الضعف، ویتجلى موقفه أیضا من خلال رصده

السیاسیة والاقتصادیة والدینیة والاجتماعیة التي میزت عصر أبي العلاء فیراها 

.29صطه حسین المرجع السابق،1
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حیاته ...فلیس لنا یدّ من أن نصف في عصر أبي العلاء،: "ضروریة إذ یقول
1".لیتأتي لنا أن نفهم أبا العلاء.السیاسیة والاقتصادیة، ومزاجه الخلقي والاجتماعي

الحیاة العقلیة في هذا العصر فیشیر إلى أنّ ینتقل طه حسین للحدیث عن
الأمّة الإسلامیة نقلت ما ورثت الیونان من أنواع الفلسفة والحكمة، فترجمت كتب 
أرسطو وأفلاطون، ویذهل إلى أنّ العرب عرفوا التاریخ قبل الإسلام بروایة 

.الحوادث واستظهارها
واحتدمت الفتن، وكثرت في العصر العباسي اختلط العرب بالفرس والأعاجم،

التراجم الأمر الذي أدّى إلى انبثاق المذاهب وتعدّد الآراء، وهذه هي العلة الكامنة 
على أنّ هذه : "في جانب من جوانب إبداع أبي العلاء، وفي هذا یقول طه حسین

والدلیل ...الصورة الطریقة الواحة التي مثلها العصر،لم تكن إلاّ تمهیدا لعصر جدید
فهو : أحدهما نظري معقول والآخر عملي محسوس، فأمّا الأوّل: ین اثنینفي شیئ

...أن اتصال العرب بغیرهم من الأمم
یكاد لا یكون إلاّ اتصالا سیاسیا ومادیا، وأوّل ما ینتجه هذان النوعان من 
الاتصال، إنّما هو الاتصال العقلي أي تعارض المذاهب والآراء في العلوم 

فهو ما نراه من الآثار العلمیة : وأمّا الثاني...ة والدّینوالأدب، وفي الفلسف
2".والأدبیة

.37-30المرجع نفسه،ص:أنظر،طه حسین1
.401- 400،ص1987، 2،ط3طه حسین،من تاریخ الأدب العربي،دار العلم للملایین،بیروت،مجلد:ینظر2
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ا إلى مدارس، حیث رصد طه حسین التیارات الفكریة اریخ أیضومنه تقسیم الت
ومن هذه الأشیاء ما : "ومنه قوله: "المتسلطة في حقبة أبي العلاء، ومنه قوله

شاعت في بلاد الشام، أیام عمر جم العلمیةار من أنّ بعض الت: تناقله المؤرخونی
ابن عبد العزیز، ومنها هذه المجالس الكلامیة في مسجد البصرة أیّام هشام ابن 

ي الجماعة، یه المرجنة، والوعیدیة وممثلوا رأعبد الملك، تلك التي كانت تناظر ف
والتي أنشأت مذهب المعتزلة على ید واصل ابن عطاء ومنها هذه  الشعوبیة التي 

بعض شعراء الموالي بتفضیل الفرس على العربي بین یدي هشام بن عبد أنطقت 
الكوفة حول أبي القصص والتاریخ التي كانت تأتلف بمسجد ملك، ومنها مجالسال

مخنف یحي ابن لوط، وحول سیف ابن عمر، ومنها تلك المجالس اللغویة التي 
قة التي نمت بها كانت تأتلف حول أبي عمر ابن علاء وإضرابه، ومنها هذه الزند

سیرة الولید ابن یزید ابن عبد الملك، وأظهرها في أوائل العهد العباسي یشار روحها 
1...."ومطیع، وابن المقفع

ومنه جملة العلل الفكریة والفلسفیة، أو المدارس التي أحاطت أبي العلاء، 
بحسب والذي نشا وقضى حیاته في العصر العباسي الثاني، والتي تكون بدایته 

تاریخ طه حسین في نصف القرن الثالث وانتهائه قبل منتصف القرن الخامس، 
أیضا نضج العقل الإسلامي، وظهرت آثاره المتقنة، وله أیضا جرى على ذلك في 

.الفصل الثاني، حیاة أبي العلاء

.399طه حسین،من تاریخ الادب العربي،المصدر السابق،ص:ینظر1
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طه حسین في هذه المقالة بالحدیث عن قبیلته ومولده، بدأ: حیاة أبي العلاء) 2
آراء سانت بیف من خلال اهتمام المؤلف بكل ما یحیط بشخصیة أبي وتتجلى هنا

ویعدها طه حسین مؤثرات تعمل على تكوین العلاء منذ ولادته إلى ما بعد وفاته، 
ثم ینتقل في الطور الثاني من حیاته إلى رحلته في بغداد، 1.مزاجه الخلقي والعقلي

لم یكن لیمدح وزیرا أو ملكا وكیف لقیه الناس هناك، لأنه كار رجل شدید العفة،
وفي رجوعه من بغداد یلقى خبر نعيّ أمه، الذي .ولا لیقبل هدیة أو عطاء من أحد

یوقع في نفسه شدید الحزن والألم، وهكذا بدأت حیاته بالمصائب فقد بصره، ومات 
أثقل الأصحاب ظلاّ وأسمجهم مظهرا وأقبحهم جورا وهو الفقر فلمّا انحدر ولزمأبوه 

غداد لفیته الأیّام بظلم السلطان له، ثمّ قدمت له بغداد كأسا من الشهرة إلى ب
العلمیة مزاجها الیأس من حسن المقام، لیخلفه الأمل وینجر إلیه الیأس، فعاد من 

2.بغداد كارها

وفي الطور الثالث یتحدث عن عزلة أبي العلاء ویصوّرها بدقة شدیدة إذ 
فوف نحیف في وجهه آثار الجدري، ترتسم على فقد ارتوى فیها رجل مك:  "یقول

جبینه صورة مختلفة تمثل جزنه، وألمه عشرة من الناس، وأحله السعادة التي 
ولكنه فشل في عزلته هذه، فإن كان أبو العلاء 3".یخبؤها له هذا السجن المظلم

زاهدا في كل ملذات الحیاة فلن یستطیع أن یزهد في العلم والتألیف، لأنّ كلیهما
.یكلفه عشرة الناس لاحتیاجه من یقرأ، ومن یكتب عنه

.118،ص1963، 6ذكرى تجدید أبي العلاء،دار المعارف،مصر،ط:طه حسین:أنظر1
.121- 120طه حسین،ذكرى تجدید أبي العلاء،المرجع السابق،ص:أنظر2
156طه حسین،ذكرى تجدید أبي العلاء،المرجع السابق ص:أنظر3
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تطرق طه حسین بعد ذلك إلى شهرة أبي العلاء وموضوع درسه، فذكر أنه لم یكن 
أستاذ فلسفة ودّین إنّما كان أستاذ لغة وأدب، غیر إنّ لزومیاته حملت شیئا من 

فة أیضا، كما الفلسفة، لذا لابد من الاعتراف أن أبا العلاء قد درس طلابه الفلس
یشیر طه حسین أیضا إلى العلاقة التي تربط أبي العلاء بالسیاسة ویتحدّث عن 
ثروته وسیرته في بیته، لیخلص من هذا إلى أن أخلاقه أقل ما یقال عنه أنه زهد 
واعرض عن ملذات الحیاة، وكان عفیفا قانعا، ذا عزّة نفس، جعلته كریما سخیا 

1).م1058ه، 499(ربیع الأوّل 13ي طیبا طیلة حیاته التي انتهت ف

الفصل توغل أكثر في وبالرغم من أن منهج طه حسین واحد إلاّ أنّه في هذا 
دهسیته من حیث مولناء الذاتي لشخصیة أبي العلاء ونفحتوت البالعلل التي ا

اء موت أبیه، ومنه وأسرته وتنقلاته، ووقف وقفة على الفاجعة التي أصبته جرّ 
، لینتقل بعد ذلك إلى الطور الثاني في حیاة أبي العلاء أین حاول رفقدان البص

وهنا آثار فطرته السلیمة، ودراسته الفلسفیة، : "الصعبة حیث قالظروفهإظهار 
الصحیحة، أغلت قیمته علیه، ومتعته من ابتذالها فكره أن یكون كغیره من الشعراء 

وفي قول ...ذین یظلمون الناس،ج بها طائفة من المتغلبین الو یصوغ الأكاذیب لیتز 
آخر،أثر  الفقر وضیف ذات الید على الثروة یراق في سبیلها ماء الوجه، ویحتمل 
في تحصیلها ذل السؤال، وهنا یظهر آثار ما ورث عن أسرته وقبیلته من خلق 

2".العزّة

.172- 158،ص"ذكرى تجدید أبي العلاء"طه حسین،المرجع السابق،: أنظر1
.478، ص1987، 2، ط3طه حسین،من تاریخ الأدب العربي،دار العلم للملایین،بیروت،مجلد:ینظر2
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في هذا الفصل یتجلى تطبیق الحتمیة التاریخیة على أدب : أدب أبي العلاء) 3
تدل المقالة الأولى على أنّ : "ویبدو ذلك جلیا من خلال قول طه حسینالعلاء 

الحیاة العامّة في عصر أبي العلاء، لم تكن شیئا تطمئن إلیه النفس، أو یرضى به 
. الرجل الحكیم، لفساد ما كان فیها من سیاسة وخلق، ومن تقسیم ثروة وتأثیر ودین

م تكن خیرا من الحیاة ة لأبي العلاء، لوتدل المقالة الثانیة على أنّ الحیاة الخاصّ 
من المصائب وعثور الجدّ، وعلى أنّ الرجل قد أحسن مزجت بألوان العامة فقد

الدّرس، وأجاد التعلّم، ورحل غلى مدن مختلفة، وأقام في بیئات متباینة، وكلّه قلب 
فإذا فهذه المؤثرات كلّها قد اشتركت في تألیف التراث الأدبي لبي العلاء،....ذكي

وصفنا هذا التراث، كان من الحق علینا أن نحّله إلى عناصره، ونرده غلى 
1".مصادرة

یتحدث طه حسین في المقالة الثالثة من كتابه عن أدب أبي العلاء واتصاله 
:بكل ما یحیط به، ثم ینتقل إلى شعره الذي یظهر في دواوین ثلاثة هي

دیوان صغیر " الدرعیات"لصبا والشباب، ووهو المشهور، یشمل أیام ا" سقط الزند"
.یصف فیه الدرع خاصّة، ثمّ لزومیاته وهو أكبر الدواوین الثلاثة

یفصل طه حسین في كل دیوان على حدة، ویتبجه بكلمة عامّة حول منزلة أبي 
ولیس فقي شعر : "العلاء من الشعر، مركزا على خصائص شعره من خلال قوله

منها أنّه أحدث  فنافي : العلاء في خصال امتاز بهاالعرب كافة، من یشارك ابا 

.529طه حسین،المرجع نفسه،ص:ینظر1
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الشعر، لم یعرفه النّاس منى قبل، وهو الشعر الفلسفي الذي وضع فیه كتاب 
1".اللزومیات

في هذا الفصل یحدثنا طه حسین عن طغیان الصبغة العامیة : علم أبي العلاء) 4
و العلاء من على أسلوب أبي العلاء الأدبي، بالإضافة إلى عرض ما درسه أب

فنون، وكانت العلوم اللغویة هي أظهر هذه الفنون، فهي التي أمدت شعره ونثره 
بالغریب واصطلاحات العلم، وهي التي أنفق أیّام عزلته في درسها كما یشیر طه 

2.حسین إلى كتب أبي العلاء المنظومة والمنثورة في العلوم والآداب

له العلمي ودرسه في جمیع أطوار وفي هذه المقالة یحاول متابعة تحصی
فنرى أنّه لم یجلس مجلس التلمیذ من الأستاذ إلاّ في طور : "حیاته، ویقول في ذلك

حل إلى ولمّا بلغ السادسة والثلاثین، ...الصبا، وأنه لما شبّ أخذ في قراءة الكتب
بغداد فزار مكاتبها، وجالس علماءها وأدباءها، ومن كان فیها من الفقهاء 

وهذه الخلاصة تتیح ....ثم رجع إلى المعرّة فاشتغل بالتعلیم والتألیف....سفةوالفلا
لنا أمرین، أحدهما هو العلم الذي ملك حیاة أبي العلاء، واستأثر بها في أطواره 

3".الثلاثة، والآخر أنّه اعتمد على نفسه في تحصیله

بي العلاء في هذا الفصل یتطرق طه حسین إلى فلسفة أ: فلسفة أبي العلاء) 5
ویفصل في تفضیل محاولا تجلي أسرارها ودقائقها، فیعرج على مصادرها وأصولها 

.ثم أنواعها من فلسفة طبیعیة وریاضیة وإلهیة

.210طه حسین،من تاریخ الأدب العربي،المرجع السابق،ص:ینظر1
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ویتجلى منهجه في أنه یرجع هذه الفلسفة إلى الظروف التي كانت تحیط بابي 
نتیجة ما طاف یقول فأنت ترى أن فلسفة أبي العلاء لم تكن إلاّ "العلاء ویعصره؛ 

به من أحوال عصره، ومن الواضح أنّ هذه الأحوال لم تزد على أنّ زهدته في 
الحیاة وجملته على التفكیر والدّرس، وأنّ هذا الدّرس،ى وذلك التفكیر هما اللّذان 

1".أنتجا له كثیرا من آرائه الخاصّة في الفلسفة على اختلاف فنونها

مستعینا بما ترك من آثار أدبیة، ومن أسماء وبعد ذلك یلتفت إلى فنونه، 
أحیینا أن نكتب عن أبي : "الكتب التي ألفها، لینتهي في الأخیر إلى فلسفته، قائل

العلاء، وعن أدبه وفلسفته، لا یفزع مننها القارئ حتى یتجلى له القرن الرابع 
ا یقرب والخامس واضحین، ولسنا نزعم أننا وقفا فیها إلى كمال التألیف، وإلى م

من الكمال، وإنّما نعتقد أنا لم ندع جهدا في البحث والتنقیب، وفي التعلیل 
في تألیف لعلاء ولا نذمّه، لأنّ قاعدتنا اذلناه ولسنا نحمد أباوالاستنباط إلاّ ب

أن نكون قد ك كما قدمنا في تمهید  الكتاب، وإنما نرجوالتاریخ لا تسمح لنا بذل
لماضیة، تدعو إلى ة من صور المسلمین في عصورهم امثلنا بهذا السفر صورة حیّ 

أن طه حسین یعترف اعترافا صریحا بان وهذا یعني2..."ارالعظمة والاعتب
دراسته لأدب أبي العلاء كانت تعتمد المنهج التاریخي الذي یقوم في الأساس على 

الأدبي ووصف البیئة التي في الفترة التي كتب فیها العمل عرض أهم ما جاء 
.عاش بها المؤلف

.235مرجع نفسه،ص: نینظر،طه حسی1
.634مرجع نفسه،ص: ینظر،طه حسین2
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:آراء نقدیة حول الكتاب والمنهج المتبع فیه/ 8
بعد استعراضنا لمضمون الكتاب الذي حاولنا فیه تقدیم صورة واضحة عن 

ذكرى "المنهج الذي اتبعه طه حسین، تجدر الإشارة إلى أن الكتاب طبع بعنوان 
ة وطبع ثانیصحة،410م في 1915لأول مرّة بمطبعة الواعظ سنة "أبي العلاء

و تغییرـ، صفحة، من غیر حذف أ384في1922بمطبعة المجاهد مصر سنة 
في 1973في دار المعارف سنة " بي العلاءتجدید ذكرى أ"وطبع ثالثة بعنوان 

ویمثل منهجه هذا 1963صفحة وطبعة السادسة في دار المعارف سنة 311
النقدي، وهو محاولة جانبا من أبرز الجوانب التي أعمل فیها طه حسین فكره

وصل النتاج الأدبي بالزمن الذي قیل فیه، والبیئة التي عاش فیها والجماعة التي 
عبّر عنها وهو ما عرف بالمنهج التاریخي، الذي یعنى أساس بدراسة العوامل 

عبقریا لو تقدم عصره أو تأخر ) المبدع(لا یكون الأدیب "المؤثرة في الأدب، إذ 
1"فرزته إلى هذه الوجهةة قد وجهته وألبیئعنه مادامت عوامل ا

:وهذا المنهج كغیره یختص بمجموعة من المقومات أهمها
أنّه یحاول أن یبلور العلاقات بین الأعمال الأدبیة في إطار تاریخي زمني وهو ) أ

فهو یحتاج إلى ثقافة واعیة، وتتبع بذلك یتعامل مع الأدب من الخارج، وتبعا لذلك 
الزمن وما فیه من معطیات تنعكس بصورة مباشرة أو غیر مباشرة دقیق لحركة

على النص الأدبي، ویلعب المؤلف دور المحلل في ضوء تلك المراحل التي لا 
تجدید ذكرى "غنى عنها في العملیة النقدیة، وهذا ما نلاحظه بوضوح في كتاب 

.181،القاهرة،ص1ماهر فهمي،المذاهب النقدیة،مكتبة النهضة،مصر،ط1
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ع إذ طالما كان ، فأبو العلاء یمثل عند طه حسین صورة مرتبطة بالواق"أبي العلاء
.منشدا بكل أطرافه لاتجاهات الزمن والمكان والبیئة والعصر والجنس

وقد تجلت هذه " للأدب"إن ظهور المذهب الرومانتیكي غیر نظریة النقاد 
النظرة في اتجاهین كبیرتین، أحدهما ینظر إلى الأدب في علاقته بمؤلفه وعلى 

والاتجاه ینظر غلى الأدب من خلال ل، رأس الداعیین إلى هذا الاتجاه مدام سیتا
علاقته بمؤلفه وعلى رأس الداعیین لهذا الاتجاه سانت بیف وهذان الاتجاهان هما 

1".العمود الفقري للمنهج التاریخي

أصول هذا المنهج الحدیث الذي "نلقى طه حسین على أیدي المستشرقین 
(....) تاب النظرات للمنقلوطي نجده بادیا في تلك المقالات التي كان ینتقد فیها ك

وقد ظل على هذا الحال إلى أن دخل مجال الدراسة الأدبیة بعمل جاد وذلك سنة 
،حیث عدّه الباحثون المحدثون الباكورة الأولى الناضجة في حقل الدراسات 1914

وقیمة هذا العمل " ذكرى أبي العلاء"ذلك العمل هو الأدبیة المنهجیة الحدیثة و 
2".ه أوّل ترجمة عصریة متعمقة في الأدب العربي الحدیثتتمثل في أنّ 

المنهج التاریخي تختص بالتوفیق في الأعمال القدیمة من حیث ذكرها ) ب
وحفظها وترتیب ظواهرها في سیاق التسلسل التاریخي، كذكر حیاة الأدباء وإنتاجهم 

روحات لأنّه فسیرات وشالجمهور والعلاقات بین الكاتب ومستهلك الكتاب، وتقدیم تو 
الرئیسي في دراسة الأدب أن نكون قاد"من 

.29-28،ص1962، 3الأدب المقارن،القاهرة،مكتبة أنجلو المصریة،ط:محمد غنیمي هلال:أنظر1
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فسیة خا معنویا، وأن نصل إلى بعض المعرفة بالقوانین النیرین على أن نستنتج تار 
1".عتمد علیها الأحداثالتي ت

.289السابق،صحلمي مرزوق،المرجع لا1
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:خاتمة
تقطب طائفة من مؤرخي الأدب سااریخي منهج قدیم ظهر في أوروبا و المنهج الت-

خضاعها لأسالیب لة تطبیقه في الدراسات الأدبیة وإ كانوا ینادون بمحاو الذین 
.وقواعد علمیة

النواقص من أهمّها دراسة النص إنّ معطیات المنهج التاریخي تعترضها بعض-
یقتضي الوقوف على المغزى الواقعي الذي قد لا من الخارج؛ أي أنّه منهج سیاقي

والبعد المثالي الذي تقتضیه مشاعر لخیالانا رؤى النص المتمثلة في ایكشف أحی
).المبدع(المؤلف 

ق باعتباره منطل" الأدب"اریخي على ثلاثة أركان رئیسیة هيیعتمد المنهج الت-
باعتبارها " البیئة"صل الذي صدر عنه الأدب وباعتباره الأ" الأدیب"والدراسة، 

.الفضاء الجغرافي الذي یؤطر الأدیب والأدب معا
ونتج عن ذلك نوع بین النزعة الموضوعیة والذاتیة، هج التاریخي یتأرجح ظلّ المن-

تكافؤ في توظیف المؤرّخین لكل من البعد التاریخي والفنّي؛ حیث من عدم ال
یتضاءل اهتمام المؤرّخ بالبعد الفنّي كلّما تزاید إلحاحه على الدراسة الموضوعیة 

.والعكس صحیح
یّة خاصّة في العصر العبّاسي حیث تطوّر للنثر أهمیّة كبیرة ومكانة عال-

نبیة المختلفة من یونانیة وهندیة وكل ثقافات الشعوب فات الأجوتحوّلت إلیه الثقا
ر، وقد تطوّر سییة واكتسب كثیرا من المرونة والالعبّاسالدولةعاصرتالتي 

العصر فتراوحت بین النثر الفنّي والأدبي والفلسفيوتعددت أنماطه خلال هذا
.العلميو 



خاتمة
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استنا لكتاب ذكرى تجدید أبي العلاء اتضح لنا أنّ معظم الظواهر ر من خلال د-
حیث قل الغربي من رؤى ومفاهیم ومناهجالفاعلة لهذا النقد لا تخرج عمّا أنتجه الع

.یبدو تأثّر طه حسین بالغربیین جلیّا من خلال محاولته النقدیة
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